TE ای‎ 


إهداعات ! + + ۲ 
اب پان سسس عد دا وه 
بائمستشنی الملضی الفسری 


CHIE 


Eye Dovid! 
: 
Gly 


الاسياف يك طراباس 


الاسبان_بعد خروج الصرب من الائدلس 


کان خروم العرب من الاندلس والتضاه على الدويلات العربية 
فيها اثر كبير ی ازدیاد الروح الوطنیة بن الاسبان وشعورهم 
بالاندفاع و راء هذا الانتصار والغالاة ی الشعور الديبى والٹومیء 
وهذا طبيعى ؛ فالضعيف الغلوب على اسه اذا ما صادفده 
فرصة وتغلب على غرعه القوي الذی خضم لنفوذه حقبة من 
الزمن فان التتامه بنه يكون شدید! وملاحتته تسديد الضربة 
التهائية تكون اشد + وتشفيه من العدو يكون witch‏ ء هذه 
ولا شب ظاهرة طبيعية وغريزة متأصلة فى بی الانسان 
ولدللك لم يكشي الاسباث بطرد العرب من جزيرتهم Hecht‏ 
بل احبوا ان یلاحتو! العرب حى فجا وراء حدود بلادهم 
بعد ان أكسبها العرب طابعسا شرقیا اسلامیا واسبغواً عليها 
دوائم القنوت العربیة الاسلامية » وکان الاسبأنيون متائرين 


ى الخالب بالروح الدينية الى كانت متقدة نی اسبائیا على 
اثر شروج الصریب مها ء بقعصل نشاط الكليسة الكاثوليكية 
ونفسوذ الکرادلة ورجال الدين لدي eli‏ فردینائد مك اراجون 
وایزانیلا ملكة. تشعالد . 


| نتتخافی اہی کا والطریق ath di‏ 


ail‏ ناد شعور الاسپان بالقوة والسيادة والفوذ اكتشافهم 
لاسپکا سنة year‏ م, ونشأة اولى الستعمرات ضم هناك 
وتوصلهم Ut‏ بعرفة الطريق اليحرية الى آغند الشرقية بالحاو لات 
الى قام بها فاسکو دی Vasco di Gama ( Lie‏ ( 
kw‏ بن وج | م. وق فس إلوقت لم يكن لاسہانیا غرم قوی 
ننازعه؛ السيطرة ويقاسمها Sy tll‏ ومحد من شدة كالب 
الاسپانین على الشستح والاستعار والاستکشاف بالاخص ی 
اومن الغريى من البحر الابيض التوسط واوربا الغربية 
والجسويية وذلك لان الاسبان ورشوا احضارة العرنية 
أل كانت فائة ی بلادهم » وخیرو! فتون اللاحة الہحریة 
وعرفوا الاصفناع والامصار واتقدوا | التختياك اطرین يعملهم 


§ س 


ی السفن العريية الى ats‏ تسافر من Uhl‏ للتجارة او 
لنضزو ولتطوعهم کجنود س‌تزقة یق ایوس العربية ولتمرئهم 
الطویل على صناعة الاستحة فى الصائع العربية 


هذا وتسم اغلي ا حمسلات الاسبائیة بالاخص ی الشمال 
الافريقى ء بالسمة الصليبية » ولم یکن الغرض منها التوسم 
الاقلیسی وامتداد الشوذ السياسى تحسب + واا كن 
الغرض منها موجها الى التبشير لدین السیح ومحاولة نشر 
ديانته فى البندان الى يضم الاسبان عليها أيديهم ؛ ولم تكن 
هم سياسة معينة لی البلدان الّی يفتحونها عدا سياسة فشر الدین 
السيحى وعاربة الاديان الاخرى بجمیم الوسائل اعتقادا 
منهم ات ی ذلك با يوطد دعام سلکهم ویبعدهم عن التعرض 
لخانتلایات والشورات . 


سياسة الاسبائیین 


وقد تفع مثل هذه السياسة ی بلدان لا تعرف lus‏ سماویا 
من قبل وقد تفيد ی بعص الحهات الى یدین اسحابها بد ين 


الوثنية 6 ولكنها لیست سياسة رشيدة ولن يكتب شا حيأة 
واستمرار ىق يلاد كالشمال الافریتی » اعتنق اعلیا دين 
مد صلی الله عليه وسلم + ومكسا ان نلخص السياسة 
الاسبائية يعد خروج الصرب من الاندلس باتها سياسة 
التسيح بالحديد والعار والتفی والتشريد ؛ ومذا السہب 
لم تستثر طويلا فى ايديهم البلدان التى فتحوها وبالاخص 
ی الشمال الافريقى ء وطهذا Liesl‏ كانت الثورات والانقلابات 
عليهم ف كل من طرابلس وجرية وتوس ووهران وبجاية 
وغیرعا لا من عامة الشعب فقط بل حى من اولعك الاشخاص 
الڈین كانوا يتجسون فم على حساب الحوائهم وذويهم 
وكانوا یساعدوئهم على احتلال بلادهم وقتل او ثاسیر 
ملو gt‏ واشرافم , 


الدوافم الاخرى لاحتلال الشمال الافريقى 
ومن جهة ثائية فقد اندفم الاسبان إلى إحتلال قواعد 


فى الشمال الافریقی للا راب من الخوش الشرق من البحر 
الايص التوسط وامتلالكغ الموانيء والأسواق یه لا سکاو 


تجارة العادث العنفيسة والسوابل التى ترد الیها عن 
طريق القوافل البرية او عن طريق البحر الاجر من حدوب 
آسیا ولمزاحة البتدقيين والحنويز الذين استغلوا اسواق 
الشرق الادنى مدة طويلة واحتکسروا اسواق أودوبا 
بیضاثم الشرق وعلى الرغم من إن الاسيان توسلوا الى 
معرفة طريق المد بحرا من افريقيا الغربية فعدینة الكاب 
فالحیط المندى فان البندقيين كانت بيدهم تجادة آسیا 
وافریقیسا ولم يكن ى مقدور الاسبان بتاشستهیم . 


سمركة الاترالد ی الشرق 


وی هذه الفسرة كات UL VE‏ العثمالیون یوسسوت متنکا نهم 
ویتقدسون of‏ اوروبا بعد فتحهم لتسطنطنية سئة ۷ء٤‏ ؛ م 
بخطوات ثابتة وكانوا بسیطرون على اشوض الشرق من البحر 
الابيض التوسط ء وهم ایشا انوا يبشروك نلدنن الاسلامی 
فى أودوبا ويحاولون فدح آفاق جديدة له وا نساب معتتقن 
جدد يديئون به ی يوطدوا نفوذهم السیاسی وسلطتهم الزمنية 


س ا 


To: wew,.al-mostata.cam 


sisi ایس‎ 


ولم يعرف العرب بعد خروجهم سن Wheel‏ وتسازل 
العباسيين عن الخلافة للعثمائيين كيف بوحدون صفوفهم 
ویکوئنون دولة قوية ستطیم ان تلعب دووا اڑامء هله 
الاحداث ولم پوشوا إلى رسیم سياسة تجمع کلمتهم وتام 
شتاتهم قبل ان ثطغی عليهم اسوجات الاجنبية من اسبانية 
ی الغرب وتركية العبالية فى ااشرق بل انوا ی دهشة 
من اصیب بضرية قاضیا نفتح عينيه مأخوڈا لمتظر ما 
باعل به » لم تكن لثعرب سياسة ثابتة يتمشوت علیه 
لیسلحوا! با فات ولیشذوا ما عکن انقاذه ولم يكن یق 
وسعهم التحالف مع الاسباث لان الاسپانین يدعوك ألى 
دين السيح علائية ویبشرون له بل ویرشسون الناس 
على اعداقه ولم يكن من اليسير عليهم التحالف بع الععانیین 
ضد الاسبان او قير الاسبان فى بادعيه الاس لانهسم کانوا 
يرون أث الاتراك هم الذين سلبوهم عروشهم ونزهوا من 
اياديهم MIE‏ وقد جر هذا التفكك بين العصرب ال قیام 
دوبلات صغيرة قیرة فق الشمال الافريقى كله , 


و کثیر! با وقعوا السلاح ضد بعضهم فنجرو! الفسهم 
واوسعوا الجال امام اعدائهم الطبیعین الذين وجدوا يدانا 
واسعا وفرصة سائحة لاخضاعهم يسا والتغلب عليهم 
دون مشقة او عناء . وازداد ی هلا الدور تفوذ الشيوخ 
والقضاة على مدنهم وقراهم وقسائلهم فتطعو! صلاتهم 
يعاصمة بلادهم وامتنعوا عن الاعصراف مك یسؤدون اليه 
الخراج ویدینون له بالطاعةوساد عهد شبيه بالعهد الاقطاعی 
بی lyst‏ بل اشد ہنے حلکة واستيدادا واستفحل۔ت التعرة 
القبلية بدلا من الروح الوطنية الصادقة + وكثيرا ما 
تشب اضروب الطاحنة بن القبیلدن التجاورتن لاتفه 
الاسياب » و کتیر! ما Wha‏ الاخوان لابسط خلاف . 


الحالة السياسية العابة فى الشمال الافريقى 


وهكذا قاست لى الصزائر مملكة مد الثابتّی قضى عليها 
الأسباتث سذ ۵ ۱۰ f‏ و كانت سطنطيئة و دسو لمن و حريك 
نی أيدى اطفحسین الذين لم يعد لهم حول ولا قوةو لم تكن 


الاحوال ف طراہٹشی احسن بل كانت إشد واقسا فى الفشرة الی 
مسقست الاحتلال الاسبالي . 


کات طرابلس قبل date‏ ,و ء ‏ م تابعة للحفصيسين یدیرون 
شتونها بواسطة وال يعيسه السلطان att!‏ وکل ما يهم 
هذا الوالى الحفصى هو جم الخراج وتجنید الرجال اذا 
ما اضطر الفصیون إلى السرب »2 وبشی الطرابلسیون 
خاضسین ننفوذ اسفسیین ولم یجدواأ سييلا لتضروح عدهم 
واعلان التسرد علیهسم حى جاعت dite‏ .بو م ففی صله 
السنة زفت اپنة سامی شرف اسدی التبیلات cab SE‏ 
فی طرابلس الى ابن مسصطفی بن. امد ء احد التجار الیکباد 
الطرابلسین وهو ایضا صاحب وذ وسال كثيرع 
واحتفلت طرابلس بزفاف العروسين احتفالا ‏ كيرا 
لم يسجل التاریخ ثله فى طرایلس من قبسل © ولم يدم 
fin‏ الضرح و الابتهاج طويلا نقد ود العريس زوجته آی 
بيست أبيها shat‏ دخوله بها بدعوى !لها ليست بكرا , 
وهذا التصرف من قبل الزوج جر البلاد كلها إلى فة 


اشتعلت نيرانها ی کل الشوارم وبين كل البيوت ؛ نقد شار 
إفراد عائلة العروس وقاسو! يدافعوث عن شرقیسم وسمعة 
عائلتهم وانقسست البلاد الى طائفتن تحزيت کل طائفة 
لاحدي العائلتین ورفم سکان طرابلس السلا مد بعضهم 
وتکید الطرفان خسائر جسيمة فى الادواح ومن بین القتوئنن 
کات العروس التکودة , وكان fae‏ هو fan‏ الاضطرابات 
والقلاقل وتطورت إلى ط رد الوا ی التونسى سن طرابلس 
ورقم نفوذ الفصیین عنها » ويايم الناس ف الحامع الکیسر 
سيدي متصور من أعياك طرایلس لسعيه فق ا ماد إلفتسة 
بن الصفین المتقائلين وتهدئة الخواطر ورفع الضغانن بن 
مواطتيه ء اععرافا له بجميل ساد : وکالت ميايعة سیدی 
مشصور على اثر خطبة القاها خطيب الخامم الکبیسر(۱) الشيخ 
عبد المید lea‏ فيها الباس الى مبايعة سیدی متصوو 
واقسم الخطيب الیسن على طاعته وابتشال اواس» وکان 
هذا کاعتراف رسسی بتولية سیدی التصود © وعنلسا بلغ 
هذا ابر الى ہائل غسريان وبى ولید وترهونة وسلاتة 
وسصرأاتةوتاجوراء وزوارة ارسلت المسيدى التصور بالبيعة والتھانی 
(ب) يعتقد اله كان يقم حيث جامع إحمد باشا [leg‏ الان 


سس 001 


وعضب سيدى ابو عمر مك تونس الحفصی على child‏ 
لانتقاضها عليه وطردها لعامله واخذ يستعد لتمكين تفوذه 
ثائية على طرابلس » واستعد سيدى النصور أيضا فجهز جیشا 
مؤلفا سن نغسے آلاف من الشاة وثلالة آلاف سن الفرسان 
ٹلدضاع عن أستقلال بلاده وابمادها عن داثرة نفوڈ 
اطفسیین . وعندما تقدم اليس التونسى لاحشلال زوارة 
os‏ ایس الطرابلسی ق المدان مستصدا قصال وؤحصرت 
بن ntl‏ معركة دامية خسر فيها التونسیوت ثلائة آلاف 
وجل فارندوا ألى قواعدهم > وصعب على امك اطیقمسی 
ان يرضى بهذه المزعة من الطرابلسيين ء فحاول فى السئة !لتالیة 
احصلال طرابلس ولكن لم يكن نصيبه ی هذه المرة احسن 
من ثصیسه فق ألرة الاولى فهزم جيشه من جدید وثشتت 
ووجعت البقية الباقية منه , 

الا ان العداء بين الشقيقتين لم یدمطویلا اذاستؤنفت العلاقات 
التجارية ورجمت الیاه إلى عاریها وزال ALLE‏ وھدأت 
الخواطر ولم يقكر اشنمیون من بعد ف الامثيلاء على 
طرایلس بل دوا بالاس الواقم . ۱ 

وقد روی تاریخ هذه الفترة نيكولا دی تيكولى ( Nicolas‏ 


(de Nicolay‏ سكرتيرداراموك ( D’Aramount‏ ) سفير فرنسا 
لدی البلاط العیای ی کتابه المسمى .(Navigationi et Viaggi)‏ 
وذكر پیکولا فى مذ کراته ان نهاية سيدى منصود 
كانت مؤلمة + أذ إله بعد یا آستقرت به idl‏ ووطد 
قدمه ى الحكم عاد فغير سياسته الأولى الطيبة وما لبث ان مار 
igi‏ ظلوبنا وهذا ما دعا احسد أقراد adie‏ الى قتله . gus‏ 
CLK‏ طرابلس يعد مقضل ميدق ملنصور رجلا عنہا 
یدعی يوسف حکم تسم سنسواأت بات يعدها - پالطاعون 
of FEA“ vn‏ 


حكومة الشيخ عبد الله 


( وخلف يوس فإلذ كور ی اکم عل طرابلس مامی الذی‌توق سنة 
Cer ۲‏ ولى سیدی عبدالت‌بن شرف باجاع الشعب؛ وكان يلقب 
سیدی عبد الله بالرابط (إلولى الصالس) لصلاحه وتقواه 
وتعبنه واکشاره بن الصلاة والاعتکاف . وکان الشیخ 
digs‏ اھ وحلا Yale‏ مسقيما فى ap gl‏ بع الئاس جميعا > 
وكانت علاقته مع جاوه منك توئس طيبة کیا کانت‌سیاسته مع الملوك 


س ۳ 


السيحيين الذين لهم علاقات تجارية مع بلاده فيها got”‏ 
من التساهل واللین . 

ولم يهتم الشيخ عبد الله بتحصین طرابلس وتضوية ابراجھا 
واسوارها وقصرها عدد تولیه a dl‏ سى لا تمجه اليه 
انار الدول الأجئبية وحی لا یطمجوا ب الامتیلاء 
على طرابلس »اضف إلى ذلك ان الشیخ عبد الله لم یکن 
له الاستعداد اللازم للقيام عشل هذا الجهود اسان من حشد 
الرجال والعمال وحم الال الکای لاعمال الیشاء و الترميم 
والتحصين و رفع القلاع الى من ات تصسد امام ضریات 
مدفعية اسطول قوي . وان استطاع سيدى عبد الله ان يحقد 
الرجال والعمال SLs‏ لا يستطيع ان يجد ی خزائن الدولة 
مالا قليلا او كثيرا ء لان نظام الحباية لم يكن عابا على 
هیع البلاد الطرابلسية والشائخ لى الحبل والحفارة وى وليد 
Ui yess‏ مستقلون بجهاتهم نمأم الاسثق لال لا یؤدون للدولة 
المركزية ما وجب علياهم من خراج . 

والواقم ان ايام سيدى الشيخ عبد الله لم تكن ایام 
لامعة لى تاريخ طرابلس على الہرشم من صلاحه وثقواه 
وحبه للعدل ء ويظهر ان حب الشعب له ودعوته باسمد 


£ سب 


ورغبته فيه يرجم إلى عدم مطالبته الشعب بالخراج الكبيبر 
وساھلے مع النأس فى امور اخباية وعدم فرص الشضرائپ 
العادية أو الضرائب غير العادية لاتعاش اليس الطرابلسی 
وتقوية الاسوار والحصون للدفاع عن اللیعة اذا سا 
تعرہت لفؤو مسل(لح من hem‏ ولاخضاع سكان الدواخل 
التمردین لدفم ghd‏ او لينساء اسطول تجاری او حری 
یرمع لطرایلس سکاندها ویساعد على شرویچ البضائم 
املسلية وتجارة الوساطة ( الترانسيت ) یق اقطار أووب؟ 
والشسرق الصرں . 

وشذا فقدت طرابلس مكائتها الربوقة ک رکز استراتیجی 
پشرف على السوضن الشرق والفری من البحر الابيض التوسط 
كا فقدت أسواقها شهرتها القدممة واستحلست الازسة الاقتصادية 
اش جانب ضياع التفوذ السیاسی ؛ واضضر التتجار إلى 
. استخدام السفن البندفية والصقلية والنوية والاسبانية 
لتصدير البضائم الائية من برئو و کنو وانواع الشوجات الحلية. 

ولتصرف حالة طرایلس من الناحية العمرالية قبل الغزو 
الاسبانی يجب OL‏ تستعرش ما ذ کره الزرخون والرحالون 
الذین جاءوا إلى طرابلس . 


اس شرق 


ويقول ابو عبيد عبد الل البكرى الدی قام برحلة ف 
انقرن الحادی عشر الیلادی ی معرفی کلامه على طراباس: 
fey‏ مديئة طرابلس سور صخر جلیل الہئیان وهی على شاطی» 
الیجر وببی جامعها احسن مبتى Lbs‏ اسواق حافلة جامعة 
وحمامات كثيرة فاضلة وس‌ساها سامون من اکشر الرياح 
ويقول البكرى ق موضع آخرء « ومديدة طرابلس كثيرة الشمار 
واخیرات ولها بساتن جلیلة یق شرقيها ويتصل بائدينة 
سبخةے كبيرة پرقع منها املس الكثير وداخل مدیشها 
بشر يعرف بشر ابی الکنود ویعیرون به ویحسق من شرب 
at‏ فیقال انرجل اذا إلى مما لا يلام : لا یعتب thle‏ 
لانك شربت من بشر الى الکدود « انتهی کلام البکری » 

ويلاحظ ان زيارة الیکری لطرابلس كانت بنذ اريعة 
قرون تقريبا قبل الغرو آلاسبای . 


الرحالة التیجانی 
وجاء ألى طرابلس فى القرث الرابع عشر میلادی السرحالة 


1 عمسم 


والظاهر أن الطارمة( CAC;‏ ق نفس القصر على الرشم من 
انه لیست لدینا حجج كافية ثست صحے ما ذهینا اليه . 
على انشا لا تعرفب می بی قصر طرابلس ولا فق اي عهد رفعت 
قواعدھ » فر يرجم بناؤه إلى العهد الروسالی + ولم يعثر 
فى القصر اثناء اعال الفریات !لپی اجريت به على شىء عکن 
ان يؤخذ كوثيقة على وجود ہڈا القصر ف العھد الروسای 
ومن الثابت وجود القصر فى العهد الاسلامى وان كنا لا 
لعبرف می بی ومن شاه وقد تحمل فيه عبد اللہ بن 
ابسراهي بن الاغلب حصارا شدیدا سن طرف 
السا كر الذین لم بتر كوا حصاوه الا بشرظط ان يتعد من الديدة, 

ویتکلم الرخون عن قصر طرابلس عتاسبة حادثة اخری 
ذات اهمية خاصة بطرابلس وهی طرد الحاسية الترمائدية؛ 
الى استقرت فى البسلاد سنة یں ج بعد الفزو الذى قام 


)4( وجاه فى الامثال الطرابلسية القدعة : م فلانث زقحوه 
الى الطاوبة » ولا يرال هذا الشل ممتسلا ی طرابلس عمی 
ان فلانا وفع امام القضاء . 


eee TA 


به جورج الانطاكى امیسرال واجار النرمائدي بلك مقليسة , وحكم 
الٹرسالدیوٹ طرابلس بواسطة وال عربى عینوه عليها من 
قبلهم » ولم يكن هذا الوالى راضيا على الٹرىاندیین بل كان 
شديد الرغبة ق التخخص بن الحكم الاجنیی فحاك لترماندین 
مواسة پیتها سرا مع رجاله » بان سد الطرق بالمواجز ليلا و ربط 
بين الشوارع الحبال الغليظة ثم أعلن الشعب غداة ذلك ان 
لا طاعة عليهم لغير مسلم , وخرج الضرسان الٹرماندیوت 
من القصر ووقعوا فى الحبائل الى نصبهاغم الطراہلسیوت . 
وقد وقم كثير سن المؤوخين اق خطأ کپیر باستادهم بشاء 
القصر الى الاسبان مع ان الثابت ان رقع قواعده وتشييده 
کان من طرف العرب ويرجع السيب ى ذلك الى ان الؤرخین 
لم يتركو! LU‏ شیتا صحیسا یبن لدا سنة بنام القصر وأسم 
بالیه » ويظهر ان القصر بى لى عهد الدولة الاغلبية ء 
ولا نجد فق الكسب التاريخية انقدمة ای تغصسل عن شكل 
القصر و هنلسته وارتفاعه ولا عن اسواره وأيراجهة وغرفه 
كا لا نجد ای إشارة عن حياة ساکنیه وعلس السمر وار 
أو حلقات التسبیح والذ کر التى كانت تعقد فيه » وکل ما لدينا 
من تفاصیل عن القصر ترجم ای العهد الاسبانی ء ومن هسنا 


س ہپ 


طن الكثمرون إن قصر طرابلس سن بداء الاسہان . والواقع 
اث كل ما پسند إلى الاسياث فق القصر أنھم زادوا ی بانه 
ورقعوا سمكةه وحصنوه تحصینا قويا کا رفعسو! اسواد الدینة 
وحاولوا تتویتها متاثرين بمی ارب » خوقا من غزو مسلح 
عليهم سن الپر او البحر ؛ لا حبا یق ثزيين المدينة وتعیرها 
او ميل منهم ألى حيساة القصور والترف ؛ لان الاسباث الذين 
جاءو! الى طرابلس للاحتلال جنود وفرسان اذا استشنیتا بعضصی 
الاشراف Ey‏ متهم . 


(Marmol) ds) الرحالة اسولائدي‎ 

اما الرحالة اخولاندی م‌بول Marmal)‏ ) الذى زار طراپس 
ف أوائل القرن السادس عشر ققد ذکر ان طرابئس ششناء زیارته 
لما کالت تتمتع بشیء من الاستقراد والرخاء وتتوفر فیها 
اسباب الحياة الائیے ¢ وقال ۰ أن التجارة ی طرابلس نامية 
ونشطة جدا والديدة مزیئة بالساجد والحموامم الکبسرة 
وبهاء بعاهد وندارس وسستشنيات: والخازن والد كا كين 
غاصة بانواع البضائع والسدع . 

وقد يكون فى هذا شىء من الصحة لان ایام الشیخ عبد الله 


اشتهرت بالتساهل مع التجار وعدم اثقال كاهل الداس بالضرائب 
كا اشتهسرت بوجود شيه سن dal‏ الشخصي.ة ی 
الساملات التجارية مع الداخل والخارج واحترام التجاد 
الاوریین ومراعاة العهود والواثيق الى تبرم مع دوهشم 
وھذا كله ,2 Lak‏ يبعث على الراحة ويزيل عدم انس فى 
الشعب والتجار الوطنيين والاجانب ى عرض بضائعهم ويفتح 
امامھم الا واسعا للکسب والشاجرة وانتهاز الفسرص واستضلال 
الاسواق الداخلية واشارجية , 

ويقول سمول ایضا ان شوادع طرابلس کشر Last‏ من 
شوادع تونس: وذ کر !یشا انه ليست ى طرابلس حنفیات بل 
فیا صهاريج تتجسم فيها مياه الامطار ويستعمل سکان 
الدينة میاهها ی حاجياتهم الیوسية . 

ویظهر من کلام م‌مول ان صناعة السیج ی طراناس 
اشاء زپارته فا كانت نامية جد! فقد ذکر ان الطراپلسین 
يعرفوثك pe.‏ طريقة فق صناعة اتسوجات الخريرية ولم 
تشتسر طرابلس بالسوجات الحريرية فى الاسواق العالية 
"كما اشتھرت الوصل ودمشل و نحن لعتقد أث اتسوجصات 
الدريرية الى ذکرها مرسول + كانت تصنم للاستهلاك الحلی ء 


ست غ٣‏ 


ولا aa‏ إن تکون الاردیة ال سائیة امستعملة اليوم ۳ 
کل القطدر الطرآیلسی تتصل بشىءه قريب او يعيد بتلك 
المتسوجات التى عرفتھا طراباس قبل أكثر من اديع مقة سشة . 

على LSE‏ لا نؤيد مہمول فيماً ذهب اليه من براعة الطرابلسيئ 
فى صناعة الحرير , فقد يكون فى الرواية شىء من الط والمتبط 
La‏ تعتقد إن صماعة اشریر تقوم اما ی بندان اشتهرت 
بتربية دودة القن او فى بلاد بها ملك وثروة كبيرة وسلطان 
مکینء و كلاهما لم يكن منه شی ی طرابلس قبل زین م‌مول او 
بعنه » وطبيعى ان الحرير من لياس الطبقات الارستقراطية الغنية 
الواسعة الشسسراء . 

ونستخلص من كل ما تقدم على التواحى العمرانية أن طرابلس 
كانت قبيل الغضزو الاسپانی Lie‏ و رائسة هذا وقد اتفق مم 
المؤرخين الذين أوددنا ذ كرهم فیما سلف قائد اخحملة الاسبانية 
دوت ہذرو اقارو یىی تقریره الڈی بعث به الى اسب مللك 
صقلیة, فقذ جاء ق هذا التقرير ٠‏ 
الها ((يعنى طرابلس) اکبر کثیرا ما كنت اتصود » وان الذين 
وصفوها شا سابقا وتنو! ham Lo‏ وعظمتها لم يقولوا 


الا Akad‏ , 
وازاء هذا الاثفاق بين الؤرخین ى الاشادة ہما تتمتع 
به طرابلس من عظمة و ااعسراث ودواج كبير ی التجارة 
وحصالة الاسوار والاس<کاسات والقصر ء لا نستطیحع ان 
تجد مبرر! لسقوط مدينة طرابس یىی ايدى الاسبان بسهولة 
غصوسا وان الاسبان انفسهم الذين اشترکوا ى اغلۃة 
على طرابلس شهدوا بان سكان الدينة ابلو! بلاء حسنا واستماتو! 
ی سبيل الدفاع عن بموتهم وعائلاتهم کا شهد التاريخ بان 
السكان جیعا کانو! راضين على سياسة شیخھم سيدى عبد الته» قلم 
يكن تمة ما یدعوا الى اتهام السكان او اتهام الحاکمبعدم 
التعاون لى الدفاع حتى نفسر سهولة سقوط قصر طرابلس وایراجها 
doy‏ خاطفة ويعد مقاومة ساعات فقط ي ایدی إلاعداء 
على ان ا حیس GLOVE‏ لم يكن من أكثرة العدد والمعدات حى 
تنخور اسامه العزاام وتضحل القوی وتفشل القاومة . 
وكل ما مکنا ان نفسر به سرعة سقوط الدینة ی ايدى الاسبات 
هو ان القلاع والاسوار كانت موجود: ملا ولکنها غير 
کاملة التحصين وان الدينة كانت نعوزها العدات الحربية وان 
الذين قاوبوا الاسان سن سکان الدیند كانت تنقصیم ألبرة 


سب ۳ ۳ 


آلسرية والنتكتيك اللازم لصد مثل هله الغارات على العکس 
من الاسبات الذين خبروا الاساليسب الحرية لكثرة ھجماٹھم 
على البلاد الاسلامية من الشمال الافریقی . 

ومن احیة ثانية فان ما كان الطرابلسیوت بسمعونه عن 
الاسہان وعن فوتهم والاه‌الیسب الوحشية poll‏ يستعملوتهنا 
قى المرب وتغلبهم على العرب فى الاندلس کل هذا کان له 
أثر لفسى کبیسر ف سكان مدينة طرابلس فاستسلمو! وهريو! من 
وجوههم oil‏ دوأخل القهتر , 

هذه مقدمة عن الاحتلال الاسبانى لطرابلس استعرضنا فيها 
الظروف الى سرت بها البلاد من التواحی الاجتماعية والعمرالیة 
والتجارية وحاولنا ان pat‏ جانباً كان غامضا ىق تاریضا 
ولعل هذه القدمات تکون صاشة لتكوين الاطار الكاسل 
للاخلال he!‏ , 


smn VE 


الفصل ألقافي 
بدء الغرو الاسيافي في الشمال VE‏ 


تولى عرش مرا کش ابو عبد الله جمد | كبر اولاد جمد gil‏ بعد 
وغاةابيهفوحد الدولة عل شنا جرف هاو ء فان الاسبان قد نشطوا 
بانتصاوائهم على السلمين وقد اکتشفوا Wy ab‏ وارادوا ان 
يسادو! هى نتم الغضرب . 
وعند ذلك اعد !ہو عبد أله حيشا لمقاومتهم فای متاغر! ولا 
رای قوة الاسبان قفل راحعا + وراي السلسطان أله اصیح 
في حيص نيص فاختار إن يستميل ملك أسبائيا فرديتائد عدو 
الاسلام اللدود 2 فقصلہھ پنفسه وتوجه إلى مدينة برغشت 
من اعمال اسبائیا و تقدم اليه بأغهذايا igh‏ خريدة ملكية 
نادوة lied!‏ وخيول عربية ودجاحة من الذهب ها ست 
وثلاثون Lad‏ من الابريز الخالص وغیرھا سن DUT‏ الصناعة 
احزاثریة الراقيسة ء وتعاهد معه على إن يدخل تحت خایته 
ويعطيه ابوالا سنوية وعد ا حامیات الاسبانية بالرجال ء فزاد 
ذلك الطين بلة فسعمت الرعية هذا املك !لڈی ساعد التصاری 


علیها وائقل lab‏ بالضرائب ء والحق يقال ان ابا عبد اللہ 
قد ارکب هفوات سياسية كانت وبالا على دولنه » فائه 
امهل الاسبان حى استولوا على وهرات ٹم اثقل اهل رعيته 
بالضرائب وعاهد الاسبان على غير فائدة له انتهی کلام الكعاك , 

ولقد توجهت الحملة الاسبانية الاولى على الشمال الافريقى 
ل اه سبتمہر وه و وکانت قاصدة احتلال الرسی الكبير وق 
iy‏ مارس .و إحتل الکونت بدرو نافارو ( Pedro‏ 
Navarro‏ ) مدينة وهران وق ه يداير من سنة , وهو احشل 
الكونت نفسه مديئة بچایة , 

ويدعى الاسبان Lied‏ هجماتهم هذه ان الاساطييل 
الاسلامية کانست تغزو بلاد النصاری وان المسلمين السادية 
کان لا lags‏ هم بال ش شن الغارة على الوائیء الاسبائية 
وبلاد حنوب أووويا ؛ Lelie‏ يسموث مكل هذه ايلات 
البحرية اعمال قرصدة ولصوصية بحرية ولذلك عزبوا على 
احصلال Glas‏ افریقیا لطاودة القرصاث ولصوص البحر 
حى لا يرجعوا الى أعماهم من بعد ولاخذ الثار سن الموانىه 
الاأسلاسية , 

والواقم ان الاسبان نوا البادئن يوم ان طردوا 


السلسن سن أسيانيا وتعقيواأ آثارحم وأذاقوهم الوان العذاب, 

ولم يكن عمل السفن الاسلامية قرصنة بالعی الذى يريد 
ادخاله ی روعنا الکتاب الاو روبيون بل OS‏ نوعا من algal‏ 
وقد فرضه الاسلام على اهاسه واعتبسر شھید! من مات ق تح 
السلاد السيحية وغزوها واحل غنانمها واسلابها ء 
ولو کاب الغرض من هذه الاغارات الضرصنة كا يقول الاو ربیون 
لشمنت السفن التجارية الاسلامية ایضا ولكن الواقع انها 
اقتصرت على السفن المسيحية الاس النی یئل على أن 
الجهاد كان الغرض الرئیسی فسا . 

ولذلك ان ما OF‏ يدعيه للؤرخون الاورسون باطل 
لان الاسبان کانوا يريدون افساح حیسم الشمال الافریقی 
وبالاخص قاعدة جربة الى ceed‏ ی هذا العهد دوو! هايا 
فى اسروب البعرية فى البحر الابيض التوسط . ولكن القائد 
الاسبانى كان ply‏ أن دوام الاستيلاء على جربة لا یتحتق إلا 
بعد أن پستوی على طرابلس حی يضمن بقاء الاسان فى الجزيرة 
والشمال الافريقى مسيطرين على تجارتها وملاحتھسا وح 
يجعل من طرابلس قاعدة لتموين جيشه وس کڑا للاحتماء : 
إليها اذا ما اضطر الى ذلك . 


ویشول الرحانة افولائدی سمول اث الحتود الاسبان 
الذين نزلو! بجاية كان عددهم ور الفا نزل جميعهم فى ميدان 
ضيق ولذلك اثتشرت ینم الاساصض السارية الى فشكت 
بأل ود فتکا ذريعا وکان من اجل ذلك أن اضضر القائد 
الاٰہہائی يدرو تافارو إلى شادوتها قاصدا طرابئس بعد 
ان ALF‏ ى بجاية سکرتیرہ العام ہم عدد من الود . 

ولكن ف الواقم ان سفر دون بدرو افارو الى طراپلس کان 
مذير! من قبل وقد استعد له اما استعداد وحضر نوده 
وسفنه ومسوین الیش . والرسالة العالية تبن كل ذلك 
و هی دسالة وجدت فى عزن Ghost‏ سمماٹکا ( Simanca‏ ) من 
فردیداند الکائوئیکی مك اراجوث باسبانیا مؤرخة فى He‏ 
. به و ومسلة الى الكونت نافارو و هد! نص الرسالة : 

الى الکونت بدرو افارو UATE‏ العام ومستشاونا 
استلست رسائلكم الثلاث الؤوغة ي س مایو والی بحم الى 
بها عن طریق بلنسیه كا استلمت الرسانة الاخری ااؤرخة ف 
و الذ كور oily‏ سلمها الى کیسر یاوران قصرنا ميقويل 
كابريرا (Miguel Cabrera)‏ وقد ارت ان يكب ال الونزو 
شائشیز ( Alonzo Sanchez‏ ) حی يطحن بأسرع سا عکن 


الف كيس من القمح بمملكة بلسيه كانت اسلت هناك 
وعليكم ان تبعثوا بها اش بجاية ؛ وستستلمو ن ایضا كمية 
من البقسماط الصضوع من هذا الدقی قکافیة لتموين عانية آلا 
وجل بدة ُخسة عشر يوبا , وما cal‏ المواد الذائية ليست 
متوفرة ی هذا الوقت ببلنسيه فقد کتیت الى خازن اموال 
ملقا Maliga)‏ ) وفرقاس ) (Vargas‏ اطلب منداث پرسل اليكم 
حين وصول سالی اليه وبدون تردد كل الؤونة التى عکند 
التصرف فیها واضعا نی ذلك كل عنایته ء کی تتزودو! بها 
وقت اساجة ویکوٹ ى استطاعتکم السفر (إلى طرابئس) 
کا انی امرت الخازث الذ کور إن يرسل اليكم عشرة آلاف 
دوکات ء وعند وصولكم إلى صقلية أن شاء الله تجدون 
كل ما انم ی حاجة اليه وتتمون تزوید کم أذ ان ائب ملك 
صقلية کتب الى پخبسری بان کل شیء جاهز هذا الرضن , 
واعتقد حسب با اعلمتہویق فى عدة مناسبات ء اله آذا 
اردنا الاستقرار ی إفريقيا یبشی ان Laps dod‏ وهران 
وبجاية وطرابس + واذا إلت الاخیرة الى ایدیدا يجب 
ات لسکتھا با تلها بالمسيحيين لان الشاربة (الموو) هم اصحاب 
کل ما تبقی من الیلاد واذ! سمحدا لم بالاقابة فى سدن السواحل 


۲ ٩ 


فلن تتمكن من الاحتفاظ ممتلكاتنا زیشا weigh‏ 
ويجب ان تکون الاماكن «aA‏ اذن 
هو احسن ١‏ شافظة بحماية قوية من المسيحي 
لای عري الدخول إليها . 
والهم اتباعه فى عقد الماهدة مم بلك بجاية 
أخرى ترون عقدها ء هو بسالة التموين ؛ أذ ي 
على بنتوحات GLH‏ الحعلة ی حاسياتنا ؛ 
قد يصبح من المستحيل استجسلاب حاجیائنا من 
لدة طويلة ء ففقد بذلك مار ما اكتسبناء مم 
لذلك يهمنا أن تنظم السائل بكينية تكسا 
بالاماکن الى وضعنا عليها ایدینا دون أن Si‏ 
على تزويدها من الخارجح کا فعلنا حى أليوم ء 
لا ينبغى الا ان pa‏ النفقات الضرورية وال 
والسفن 1S!‏ ما دعت الظطروف الى ذلك , 
فرد 
تقاست هذه الرسالة عن سخة فرئسية ذکرہ 
Charles Feroud }‏ ) ىق yy tives‏ + سم 
وعلى اثر استلام دون بدرو نافارو هذه 


بن بجاية ومعه ...م رجل وکان ذلك ی ب يوليو .رورم 
واتجه الاسطول الاسبای الى Favignana ( Sets‏ ( ف 
صقليسة لينتظر السفن القادمة سن نابولى ومن موانى» صقلية 
Lal‏ مدیئة طرابٹس حسب التعليمات الى تلقاها من اليك 
3 ينائد الکائولیگی . 

ومن السدير باللاعظة إن هله الحملة نظمت تحت اشراف 
نالب اللك ی صقلية وباعانة ايوس الصقلية و الايطالية , 

وق po‏ لوليى ger.‏ م اقلم الاسطول الاسبالى من فاقيئيانا 
و سا عند احزاثر المالطية حپست تزود بالماء من حزيرة قوزو 
Goze (‏ ) » واستتجد باثالطین وانضم إلى جيس دون 
بدرو دجل من مائطة یدعی جولیانو ابیلا ( (Giuliano Abela‏ 
سبق له ان عرف بدينة طرابلسی وسواحل افريقيا الشمالية 
وکات يساعد القائد الاعلی ضابط Gedy‏ برتية کولونیل اسمه 
جیرو لاسو فیانیلای (Girolamo Vianello)‏ وهو أيضا یعرف 
مديتة طرايس معرقة جيددة فقف جاه‌ها من قبل لى yet‏ 
الشقوت التجاوية , 
وهذ! يشت لما استعداد الاسیان الكبير على فتم هذه 
القاعدة بل ويثبت نا ایضا تالسب السیحیسن في الاشتراله 


٣, سے‎ 


بع الاسبان للانتقام من سکان طرابلس بعد ان شعروا بتفكك 
السياسية وعجزهم عن القاومة واخرب کا يثبیبت صحة با 
ذهبيا اليه ق اول هذا الیحث من ان هذه اخملات کان لما 
الطابع الصليى الحض وتسیطر عليها النزعة الدیليه ء ولعل 
pe I‏ دافم للاسبان fe‏ غزو طرابئس کان ٹحاولة الاستہلاء 
على مصر ولتهديد الامبراطووية العثمانية الدساشثة وتسديد 
الضرية القاضیة لعاقل الاسلام » ولم تكن مصر حینشذ ی 
حالة من القسوة والاستعداد تستطيع بهما الدفاع عن نفسها 
فضلا عن أيقاف الاسبان عند حدهم وعرقلة توسعهم على 
حساب المسلسين ومد يد الساعدة لسكان شمال أفريقها 
المهددين ی کل ساعة بالغزو الاسيالى . 

على اث اليلاد الاسلامية كلها لم تكن فى ذلك ألوقت 
قادرة على تشكيل اسطول حر وجيس منظم ولو حدث 
الستحیل واتحدت هذه البلدان المتباعدة المتافرة التباغضة ا 
استطاعت تجهيز اسطول قاد ر على ان يقف امام الاسطول الاسبانى التوی 
واعداد حس به من العدد والاستعداد ما کان لدی الاسبان, نقد 
جهز الاسبان للسملة على طرابلس فقط py,‏ قطعلة بحرية بين 
صغيرة و كبيرة والضم الى السفسن الاسبانية Land‏ سفن اخرى 


۲ ىس 


3 
5 


2 ہیی 


فصر طرا بلس | 


dim 3 


pane‏ كما یظھر اثتاء حصار الاسطول أ 


من مالطة ؛ وشحعت هذه السفن بخسة عشر الف جندی أسيالى 
وثلاثة آلاف جندی بين ایطای وصقلی ومالطی . 

قسم دوك بدوو افارو جيشه إلى قسمين ؛ القسم الاول 
ويتالف سن اربعة طواییر فى كل طابود الف جلدی واسندت 
قيادة كل طابور ای واسد من القواد الاریعۂ . 

ale - )١‏ باشیکو ( (Diego Pacheco‏ +) ~ یوس 
دی اریاجا Joanes de Arriaga)‏ ( م) - جوان سلجادو 
Avila ( Wal. (¢ ( Juan Salgado (‏ ( 

وکلف هذا القسم بمهاحمة العرب الوجودین 
pal Lyall pole‏ وصول إية مساعدة قد تصل من الخارج 
الى سكان المديية لضرض اذكاء اللقاوبة . اما باق اليس فكلاب 
بمهاحة البلاد والائقضاض على الاسواد والقلاع . 

واقترب الاسطول الاسبأنى من طرابلس وبات الکوئت بدرو 
تالا دو ینظم ايوش ف بع اسطط ویصرف الاواسی وهو يحلم 
بالشروة الكبيرة الى سيحصل عليها لا عالة سن طرايئس خصوصا 
وان شهرة طرابلس Leis ts‏ ووفرة شہسراتھا كانت منتشرة 
فق اوروبا فى صودة اشيه ما تكون باخرافة , 

ولم يكن بدرو افارو لبيل ألولد شريف الاصل واغا 


س ٣پ‏ 


الحدر من عائلة فقمرة ؛ ققد ولد ی بسكى حول سدة 
ء٠٤‏ م واشتقل فق اول حياته عاملا بالناجم وحارب 
ین اسدة ووع, و .وهر اق جيس دون كونسالفو القرطیی 
(Don Consalve di Cordova)‏ فجزائرالی و نان و!یطالیا انو بیة 
واشتهر دون بدرواى ملف المعارك باخرأة والاقدام والتبرة 
ا ریب وی سدةع , ه و ولی‌علی أوليفيتى بمنطقة الابرو تزی بايطالماء > 

رسا الاسطول الاسبانى امام ميساء طرابلس لبلة هب لوليو 
٠ ٠‏ م وجرت عملية ائرال ايوس فى القوارب الصغيرة 
الى جهزت واعدت من اللياسة السايقة »> ويد هجوم الاسبات 
عند الساعة التاسعة صباحا وکان اليوم مارا شديد الحرارة 
واصطف سعة آلاف جندی استعدادا انال ی جهة الساعل 
الواقم يى اخنوب الشرق من المدينة والظاعر کان عند سیدی 
الشعاب لارتفاع هذه Agdi‏ ولاشرافها على الدينة ولعوفر الیاء 
المصاسة للشصرب قیها . واقتریت السفن من القصر والاسواو 
الط على حوض الیشاء واخذت ترمیها بحممها وثاز مداقعها 
پینما کانت مذفعية لیدان مهد السبیل الى الفلانج الاسبانی 
وترمی الاسوار at‏ الشرتية بالقدابل » وکان قسم آخغر 
من الیش یحبی ظهور الفیرین من ای هجوم يقع سن طرف 


— rt 


عردب الڈواخسل عليهم , 

اما عرب مديئة طرابلس قلم تكن لدیهم الوسائل الكافية 
للرد على الضرب بالشل واذكاء القاومة وعرقلة تقدم الاسبان 
نحو القصر والاسوار » اذ أن عدد سكان الديدة کان ضيالا 
جد! فلم ببق فيها سوي بسضعة إلاف بن رجال وساء 
واطفال امسا الباق فقرو! إلى تاجوراء وجبال غریان ومسلاتة 
لانهم سمعوا عقدم الاسبان قبل wo‏ يوبا واغرجوا معهم 
أمواهم على الجمال الى يقدر عددها بخسة آلاف حل ء ولم 
يبق ی المدينة الا الحسود ویعض الدلین وشيخ الديدة 
عبد الله بن شرف وازواجه وایناوه واصھارہ وبعص العائلات 
اليهودية انی كانت تقطن فى حارة جودیخا ( (Fodecha‏ الیھودیة 
والقريبة ممأ لسميه الوم إلبابي ال حشدید ء واحاز اغلب 
اندئین ی ا حامع الکبیروی القصر حیث الشيخ عبد التهوعائلته. 
اما فوق الاسواد وی القلاع فكانت ا خحامیة الطرابلسية ALD!‏ 

وحوادث الاستسلاء على طرابلس وتفصيلها دواتها.الکوئت 
بدرو ناغارو ی رسالة بعت بها الى ٹائب GU‏ ى مقلية ی 
بوم ۾ ۽ لوليو من السلبة نفسها . وقد يكون .بن الافضل 
تتم ما جاء فى وسالة الیٹرال الاسبانی . قال : . 


وصل الاسطول الاسبانى امام سواحل طرايلس صباح 
امیس من يوم vo‏ لوليو سنة poy.‏ م التی بوافق يوم 
القدیس جالك الرسول 6 وهو الیوم العزيز عند الاسبان ؛ 
وئنزل فى ظرف ساعات قليلة سشة إلاف جندی هاجم تصفهم 
البلاد اما النصف pt YT‏ فکان پسرس میدان القسال‌خوفا 
من شارات عرب الضواحی ؛ واسثولى الهاهون بمساعدة 
مدفعية الاسطول على جزء من الاسوار وعلى قلعتين » ثم استولوا 
على البرج القام فوق باب العرب )5( 

ونم الاسیان هذا الاب ودخلیا الدیشسة وجرت 

یسا وبين العرب داخلها معاوك اہلی فيهنا الطرایسیون 
بلاء حستا , وجاء ى هذه الرسالة ایضا . وکات عدد الوت 
من جانب الشعب كبيرا جدا حتى انه لم یخل موضم قدم 
من اتیسل ویقدر عدد الو من السعرپ بخمسة آلاف اما الاسری 
فعندھم يزيد على ستة آلافب » وعدد ألو سن الاسياث کا 
يسول القائد الاعلى دون بدرى كان شيار جدا , 

واذا صح ما ذكره دون بدرو فق سالته هله وصدق یف 
Puerta de Los Alarbes (+)‏ باب العرب 
- يعمل ان يكون باب الدشية أو سوق امثير الان) 


ى٣۳‏ سد 


لارقام الواردة عن عدد Goll‏ والاسرى من العرب کان 
ی ذلك ما یجعلسا نعتقد أن عدد سكان مديدة طرابلس کبیر 
جہڈا باضافة عدد العائلات والاشراد الذین غروا قبل الغزو 
الى القری القريبة من طرابلس والى العلال الحنويية والشرقيسة » 
cits‏ دلت علہ الرسالة علىشيءفان ابرژ ما تدل عليه هو ان 
سكاث طرایلس لم‌پبلو! البلاء الحسن فقط واا ضحوا باتفسهم حیعا 
وفدسوا اسهم للموت او الاسر جميعا ی سیل الذوذ 
عن حياض السوطن القلس . 

ويسترعى نظر الؤرخ ما جاه ق آخر رسالة القائد الاسہانی 
دون بدرو انارو + فقد قال : هذه السلاد (پعی طرابلس) 
ھی اعظم كثيرا مما کنت اتصور وان الذين وصفوھا لما 
سابقا وتغسوا لنا بجماغا وعظمتها لم یقولو! الا القيقة بل 
لم یقوئوا الا نصف الحقيقة ء ولم اد مثلها ی حصولها 
ونظاتتها من بين جيم المدث الی رابتها . 

وهناك وصف آخر ندینة طراپل سکتبه باثیستینودی‌طوئسیس 
Batistino de Tonsis )‏ ) وهو احد افراد هذه الحملة. تال 

« مدینة طرابلس سربعة الشکل ويزيد محيطهنا على ميل واحد 
وها سوواث بینهسا خنادق Lyd‏ عميقة » والسود الاو 


‘Yo 


قصیسر اما الشائی فمرتفم وسميك وعلمسه الائراج الصالية الخصينة 
ويحيط الہحر بالمديسة من ثلاث جهسات تقریبا وها ميثاء 
عظيم يسع ما لا يقل عن اریم ماثة سفيدة ويقال أنه يسكنها 
اکشرمن عشرة آلاف cat‏ وبعض آلیهود . » , 

وقد ترك باتیستینو دی طورسيس هذا وصفا مقصلا عن 
حوادث الاستيلاه على طرابلس كال oes‏ وطیس اخرب 
عندما ٹمکن حامل العلم من تصیه على برج القصر » فدخل 
ایض البسرى المدينة يقتل ويشرد السرپ الذين کانوا قد اغلقوا 
عليهم باب القصر wally‏ الكبير ء اما وجال البحرية الاسبالیة 
فکانوا بقاتذوت جهة باب البحسر » وتغلبسوا على مقظاومة العرب 
العنيفة وبعد ان اجتاز الاسبان الاسوار دغلوا الديدة 
م احتل القصو عنوة واخذ فيه شيخ الدينة وابناژه وزوجه 
اسری 6 واطلق سراح ga.‏ مسيحيا کانوا أسرى عند إلعرب 
nts.‏ ی الاشلال ء ومات لى هله العاچلك ga,‏ جندیا 
مسیحپاڈاے ے 

ويقول مصدر آخر «ان اكبر بقاوية وجدها الأسباث كانت 
فى الجامع “الكبير الذى قتل فيه الفا عر بين رجال ونساء 
واطفال » ويقول تقس ألصدر + « ان عدد الوق من الاسبان 


TA‏ سس 


کان ثلاثة مثة رمل وکات من بین الوتی كولوئيل كييسر ی 
اليش وامیرال الاسطول وشخصية اخری کپيرة من النبلاء . 

وھکذا قبل اٹ تغرپ شس ذلك اليوم غربت دولة الشیخ 
عبد الله اثرابط وفقلت کل مقاومة ووقعت یم الْتظاط الاسترائيسية 
فى ایدی الاسبان الذين استولوا استیلاه كملا على المديسة , 
ودفرف علم فردیناند الکائولیکی فوق ابراج طرابلس » وبگی 
ple‏ القصر الزاجل ؛ وهو يودع الشسى بعد أن اقئقته ضریات 
الدافع الاسبانية » عرش سيده ونبل ملكه الشيخ عبد اللہ » غربت 
الشس وکانت قد سالت على الارض الماقة الضارق لى ذلك اليوم 
اشاف انار دساء خراء ace‏ وتکدست ی الشوادم وألا را 
والارقة والطرقات ء قرب الاسواو ورپ التسر وفوق 
الابراج لى صحن اطامع الكبير وعتد المحراب وحيثسا 
حللت واینعا وضعت قدمك te‏ اطفال شازکوا بالمويل 
والبكاء وجثت ساء مبقورات البطون مقطوعات الاشداء 
وجشت شیوخ وجثت كهول. هله هی سسیحيیة 
اللك الکائونیکی ولهذا کائو! پسمون بثل هذه ا خروب باخروب 
ال قئصسۂة , 

ويقول مورخ هذه. الحملة سانودو ى مذکراته اك جشت 


د ات 


اڑوئی القيت ی صهاريج الحوايم والمساجد وألقى بیعضها 
ق البحر طعمة للاسماك واحرق بعص آخر مها , 
ولم تكن غناتم الاسبان ی طرابلس كبيرة کا کانسو! يترقمون 
ویحلمون أذ إن ألاغنياء فرو! بامواهم وخیراتھم الى دواخل 
القطر وإلى القرى الشریبة من المدينة » وكل ما امکنیم ا حشصول 
عليه کغنيمة يتلخص فق سفينة واحدة من الطرال الكبير 
وثلالة !خری من النوع التوسط وعلى عدد من القوارب ؛ 
وغم الاسباث فى الايام تالیے للاحشلال عدة سفن اخری 
صغيرة و كبمرة کالت آتیة من الاسكندرية دون ان تعلم 
پالاحسلال الاسبالى , 

وبعد أن استقرت البلاد فى ایدی الاسبائین بعثوا بالاسری 
لتباع ی جزيرة سغلیة وبلدان ابطالیا » واسل شيخ المديدة 
عبد أله بن شرف إلى مسا ( Messina‏ ) من اعمال عبقلية 
اسیرا مع ابنائه وازواجه ء الى ان ادتای شاول الخامس الامبراطور 
القلس إعادته إلى وطنه تدعيما لسياسصة ونقوذه على طرابلس 
ارجم » وذ كر rad‏ دولة البندقية ( Venezia‏ ) فى بالیرمو 
Palermo (‏ ) فق سالة له بتاريش س سبتمير + اله وعبل 
ای پالیرمو سن طرابلس pee.‏ أسير طرايلسى ء وذکر اله 


رع ہہ 


یننظر إن پصل آخرون غيرهم 6 وقد بیعو! بائزاد العتى بامان 
eal pt‏ بین ثلاث وهی دوکات ( Ducats‏ ) عن الاسير 
الواحد ء !ىا الاسری اليهود الذين بیعو! فى أيطائيا نقد اشتراهم 
أخوانهم يهود الطاليا وحرروهم . 

هذا ولا يستطيع المؤرخ اث يتغافل عما کتبه الؤرغون 
العرب عن الاحتلال الاسبانى لطرابلس ء على الرغم أن با 
کتبه هؤلاء لا يقنعنا كلسرا ؛ ذلك لان كثيرا من المؤرخين 
يحبون أن يغسروا الوقائم التاريخية الكبيرة بالاساطير والخرافات 
وهذا لم يسلم ما Wa gl‏ من خبط وخلط ق الموضوع ونشويه 
وهر الحقائق ء ولیس معن ذلك انهم کانوا يتعمدون الکذب و انا 
لانهم ينقلون الاخبار والوقائع عن افواه العامة ویسطرون با 
یسمعون دون ان یہحشو! عن سواشم الشك لى الرواية والسند 
وانمييز الاخیاد الصحيحة من الخشة , 

وقد روي كل سن العياشى وابن غلبون والنائب hak‏ طريفة 
عن مقدمات احصلال الاسبان لطرابلس ولكتها اقرب با تکون 
الى اخخیال منها إلى الوائم . 
قال ابن خلبوت : 
« وسيب آخذهم لما (یعی اطنویین) إن اهلها يعد دخوهم لى 


و 


طاعة الموحدين کثرت اسوالهم وتجاراتهم وأطيأتو! ولم يشتقلوا 
بالمسرب حى لم نکن طم خبرة فقدمت عدة سفن للعدو موسوقة 
پانواع البضائم وفيها من كل نوع كثير » فتقدم اليهم تاجر 
من تجار الدینة فاشتری یم ما فیها من سلم ونتدهم متا , 
واستضافهم رجل AT‏ صلع لحم طعاما فاخرا واخرح ياقونة 
مينة فدقها Bo‏ اعما رای pare‏ وذرها على طعامهم فبهتوا من 
ذئك» فلما فرغو! قدم الیهم دلاعا (بطیخا) فطلبوا سکیدا لقطعه 
فلم یوجد ی داوه سكين و کذا داد جاه الى ان خرجوا إلى السوق 
فاتوا مشه بسكين » فلما وجعوا إلى جنوة ساغم بلکهم عن 
حانخا فقالو! : ما lub‏ اکثر من !هلها مالا واقل سلاحا واعصز 
اهلا عن دفاع العدو ء وحکوا له الحكايتين ء فتاقت نفسه إلى 
اخذها وجهز ها اسطولا فاخذها ی ليلة واحدة بلا كثير Mids‏ 
واستولى عليها ولم ينح من أهلها الا من تسود لیا » 

ولا شك ان هذه القصة › کا قدمنا » هی اقرب ما تکون إلى 
الخيال منها الى ا حقیقة وق سرد وقائمها ما يحمل عل الاخسذ 
بعدم متها » ويكفى ان نعرف أنه کان بالدينة سوق تباع 
فيها السكاكين وان هذه الالة من مستلؤمات اطهاة اللڑلیے 
الى لا شي لاحد عنها ؛ و کیف اخذ بمنطق هذه القمسةوسحق 


پچ سب 


الیاقوت على الطعام ما يدل على عدم سيك حوادثها الا اذا 
أخذنا به على أنه من تصرفات العقول المخيولة ء وسهما یکن 
من شیء فنی ذکر هذه القصة تصویر ا كانت عليه طرابلس 
من رخاء ces‏ دفع اهلها ال ی She‏ الكسل واعمال العدة لای 
طاریء خارجی ؛ وان اخطاً المؤلف ی تصویرها بشکل متطتی 
مسبوك (م) وى الوقت نفسه اسند الولف هثه‌اخملة تجتویز 
لا للاسبان وی هذ! با يشعرئا یضعف الستد الذی نقل مد 
الزرخون الفلاث ۰ العیاشی وابن غلبون والناشب . 

وقد کان التاثر شدید! فى اليلاد الاسلامية لسقوط طرابلس ی 
ایدی السیحین : الا ان السلمن کانو! فى ضعف شدید لا یستطیعون 
ات مدوا ید الساعدة الى الطرابلسييين ضد العدو الشترند . 

وذ کر مارئن سانودو ( (Martin Sanudo‏ ی مذكرة له 
سؤرخة فى ۽ ب نوامبر , وه و أ الصرب الطراہٹسین القیمسن 
ی الاسکندرية عندما سمعوا! سقوط بلادهم فى ايدى الاسیان 
اجتسوا فى السجد جم خسرجو! ال فندق هنأك اصحابه جماعة 
من الامسان واشرموا فيه LE‏ . 

واستقبلت اورويا السيحية خير احتلال طرابلس من قبل 
(۱) بمو 


tr سس‎ 


الأسياث بایتھاج کبیسر » وشجع هذا الانتصار ملوك إسبانيا 
وقوى آماظم واذ کی ابانيهم ومطامعهم فى افريقيا. وعزم 
الاك فرد يساند الکائولیکی على تعبشة حلة بحرية کبیرڈ يتراسها 
پنفسه لتوسیغ الفتوحات » وغذا كان شتاه وريم ستی . ۱۰۱ 
ports‏ مليثين باعمال التعبثة والتجهيئ والاستعداد سرب 
واسعة التطاق » وكاث من الترو ان تقلع من میتام مألقة م الا 
of‏ سوه الخال فى ايطاليا واهتمام اسبائيا التزاید بالعالم ایدید 
جعل الملك فردیناند يغير سياسته ويرف آهتمامه عن الامتیلاه 
على إفريقيا » وقد احدث خبر احتلال طرأبلس فى ایطالیا ایتهاجا 
عظيما » فقد دعا نائب GLH‏ ی بولولیا المسيحيين ان يحتفلوا 
باحتلال مدينة تسمى طرابلس قال ی خطابه انهاعاسةبالسکان. 

وجرى ق‌روسا احتفال باحشلال طرایلس‌یوم , , اغوسطو 
وزاد فرح وايتهاج المسيحيين ی آوروبا عسما علموا دی 
وفرة خیرات هذه Lyall‏ و کثرة ثروتها وقوة حصونها 
وابراجھا 2 ولکن مظاهر الابتهاج كانت اروع واعظم 
فى ایطالیا الجنوبية وبالاخص نی مالطة وعقلية ء وتخلیدا 
هذا الالتصاد على العرب فقد سك ائب dit‏ ی صقلية 
مدالية تذكادية . 


££ سس 


وثقاطرت التهابى على اللك فردیناند الكاثوليكى بهذه المناسية 
ومن بينها سالة وردت سن القسیس اس‌یکو دامہواس Fra‏ ) 
Americo D’Amboise}‏ دس منظمة فرسانالقديسيوحباق 
رودس » وانتهز القسيس هذه الفرصة واعلم all‏ الکائولیکی 
پالاتصار ill‏ آحرژه الاسطول الرودسی المسيحى ی آشر اغوستو 
من تلك السنة fe‏ اسطول سلطان مصر قوئصوه الغودى ی خليج 
الاپاس ( {Laiazzo‏ ورجا سن الیل ان يعابع فتوحانه 
ف اضریقیا حى اراضی مسر اسلا ق أل تتصل قوثاهما عثاك , 


all‏ الثالث 


الاسبان ين جربة و طمراباس 


3 لاسبائيا الاسٹیسلاه الكامل على بدينة طراپلی وذ 
اغامیات الاسبائية بالقصر والاسوار واسٹئر الاسطول ی إلى 
ولكن اسبانیا لم تكن تهدف ألى اخضاع هذه القاعدة ما و 
کا اسلفتا كانث تحاول الاستيسلاء على الشمال الافریقی ک 

واستياتء الاسپات على طراپلس سنة . مر هو حادث يي 
ان یبحصث من وجهة اعری» ذلك لان‌حوادث القسول السا 
عشر ضمت طرابلس والشمال الافريقى باجمعه ضمن اطار الس 
الاوروییاۂ . 

مقطت القسطتطيتية ی سنة بو ع ١‏ م فى يد SUSY‏ العثمائ 
وکان من نسائج تقدم جمد الفاتح وبايزيد الثانى وسلیم الا 
ی شبه حزيرة OLA‏ وتوغلهم ف اراضی اوروب+ا المسيح 
ال dad!‏ الؿ4راع oy‏ الشرق والغرب غخغصوصا ta‏ العثمائ 
كانوا يبشروث ا ی‌الدین الاسلامى ا ی جانب فتوحاتھم وانتصار. 


£5 مسب 


اما أسبانيا الى استطاعت فى سنة موع , م ان تتغلسب على آخر 
ملكة عربية ی غرئاطة نقد كانت تحاول أن توقف هذا الدوسم 
الاسلامی ف اوروبا بتوجيه نظير TYE‏ العشمائین إلى الشمال 
الافریفی حیث ola‏ إسيانيا تظهر dof‏ عاولاتها لاحتلاله 
وید lady dl‏ عليه ؛ وهانان حرکتان معابلتان بداأت الاو 
سن الشرق واتجهت ئحو الشمال الغربى ترمی الى فتح اودويا 
الى دين الاسلام ويتزعمها الاثراك اما الثانیة فاخذت سبيلها 
من اقصى الغرب واتجهت نحو الشعال الافريقى ترس ألى 
تمسيحه ؛ بعد ان صدر سسوم ملکی من اللکن الكاثوليكيين 
فرديدائد ملك اراجون وازابلا ملكة قشتالة سنة .مر م یقضی 
بطرد يسع السلمن من شبه جزيرة ايبيريا » ولقد كان الاسہان 
نشد يشعرون بشوة انتصارهم على. العرب ولذلك کان 
من الطبيعي انث لا یکتفوا بتحرير بلادهم بل اتقضوا على سح 
البندان القریبة منهسم وبدأو! مغاس اتهم التجارية فکان هجوبهم 
على الشمال الافريقى الذى كان عطة لفوذ كل دولة قديمة 
طلیت السيادة على البحصر الابيض التوسط . 

ما دولة البندقیة se‏ كانت مهددة بائغڑو العثمانى ولتد 
اضطرت الى الدفاع عن تلکاتھا الضطریے ا لحائرة امام جیوش 


ہس پاچ 


!لا تراد وستنهم 

وکانت اوووبا الغربية بعيدة عن اطار السياسة العالية ونکنها 
بدات تتقوی و تاسمت فيها مالك كانت تنتظر الفرص لا کتساب 
السيادة السياسية والاقتصادية ء ولحبت اسبائیا ی هذا الذور 
اللء با خوادث دور الزعيم وقادت ob eh)‏ القومية الاو Bolg‏ 
و صارث be‏ انظار العالم السیحی وعور آمال السیحیین وامانیهم 
واستطاع الاسباث فى سنوات قليلة بعد تحررهم من السيادة العريية 
ات یخضعو! بصودة بباشرة أوغير مباشرة أهى القواعد على هذا 
الساحل من إفريقيا !ذ! مااستشتيئا حزيرة حربةوسصر و کان‌الکونت 
بدرى افارو یعلم ان احتلاله لدینة طرابلس فقط لا پجعله بعید! 
عن خطر الغزو واغجموم عليه تا ان خطوط الواصلات 
بین ضرابلس وأسبائيا وطرابلس وصقلية بهددة ی كل ساعة 
بخطر هجوم قراصنة جربة الذین کانوا لا يفصرون عن شن 
الغارة على السفن السيحيية » وکانت جربة هی العشل العادى 
لنقرامبنة الذین تفشو! فى الممر البحری الضيق الذى یفصل 
صقاية عن توس , 
وليمي ي مقدون الكونث بدرو افارو ان day‏ خطوط 
الامدادات بالسفن والرجال والعتاد الا اذا امكله ان يخضع 
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هله الزيرة بوذ ملك اسيائيا م کا ان املال شرب لساعنه 
على تنفيذ خططه التالیة , 

واقلم الكونت بدرو سن طرابلس يوم .م لولیو , وه 
قاعبدا جرية فى ہم سفينسة بين كبيرة وصغيرة بعد ان عهد ای 
don!‏ دجاله واسمه جوم بدرو ريكيستس ۲60۲0 (Jayme‏ 
Requenses)‏ اس الدفاع عن مدينة طرابلسو تركيين يديه عددا 
من dle tt‏ وبعص الدافم . وار کب الکونت يدرو باق رجاله 
ی السفن وحمل معه شيخ المديئة عبد اللہ بن شرف ومعه ابناژه 
وازواجه وامهاده وبعث بهم إلى بالیرسو . ۱ 

وکانت جزيرة جسربة تابعة اسیا مك تونس ا حقصی ولکنها 
منفصلة عنه سياسا سیب ضعف ملك تونس واستفصبال اس 
الشیوخ والاساء والولاة ی هذا الدور ی جیم بلاد 
الشمسال الاغریشی , ۱ 

وكات الکونت الاسبالى يعتقد ان مصیر هذه المصزيرة 
هو الامش الام له دون !یه مقأومة أو حرب امام عظہے 
اسطوله و ككرة عدد جنوده. ورسا الاسطول الاسبانی فى قناة 
انشطرة فى حربة وانزل القائد تلات رجال تتعلمون Anat]‏ 
العرزية ویصلون اعلابا بیضاه أشعار! مچيتهم للتفاوض 


سس و 


ولعرض رسالة من القائد الا إن سکان جربة كانوا على استعداد 
لندفاع والمقاومة والقشال لاٹھم سمعوا بفاجعة الال الاسبان 
لطرابلس وعرفوا ميم ما ارتكيه الاسبان Led‏ من فظائم 
وسمعو! بالمذايجح الى اقدرفوها ی طرایلس + ولذلك استعدوا 
ووطدوا العزم على عدم التسليم وتشط فرسائهم ى خفر السواحل 
وتفقد اسفن إلى set‏ من الجزيرة حى لا پاشذهم ٠‏ 
العدو على ن غفلة , 

ولم یتقدم حاملو الاعلام البيضساء کثیرا فى أرض الحزيرة 
حى تقدم منهم اراس الكلفون بخفر السواحل ولم 
يلتفتوأ إلى ما كانو! بقولون وما کانوا يعرضوث ولم مهلوهم 
بل عاجلوهم وتتلوهم اشعارا بعدم قبول ای تفاوض يسلبهم 
حق التمتع بحکم جزيرتهم ويخضعهم لنفوذ اللك الکائولیکی 
کا سبق ان خضع له ملك تونس وملوك الضرب وسکان 
مدیئة طرابلس . ۱ 

واقشرب سکان جرية من الساحل وهم على ام الاستعداد 
تلحرب وصاحو! بالاسطول الاسبانی الذی کان راسیا قریبا من 
الشاطی» انهم لیسوا مجائین حى يلموا جزيرتهم ویستسلموا 
لجزاريهم كا يستسلم الدجاج وحذووا الیش الاسبانى 


=i ۳ ۹ 


واعلموه انهم قرروا ارب حتی الوت دفاها عن اموافم 
ونسانهم وشرفهم ودینهسم . 

وشعر الکونت پدرو تأفارو بخطورة سا هو قادم عليه وعلم 
ان عرب السزيرة عازيون عزما !كيدا على saga‏ وا رپ 
وان جیع ما لديه من قوة وعتاد وجوار فى البحر کالاعلام 
لا تفل من عزبهم ولا تفت ي عضدھم, عرف القائد الاسہائی 
ان إمساسه معرکة ليست سیلة کا کان یعتقد وائه امام 
تجرية خطرة على ما كان يتسم يه الاسبان من سيادة 
ونفوذ سیاسی وعسكرى قد تذهب يجميم ما امتلکوه 
وتجر الك الکائولیکی الى فضيحة أمام العالم السیحی 
ولذلك قرر الاقلاع عن جربة واس الکونت بالا بماد توا الى 
طراباسوترك هذه الحملةعسى إن يجمعقوة !كبر واسطولا اعظم 

hey‏ الاسطول الاسبانى إلى طرابلس يوم و آشوستو 
ME yey.‏ من جربة ونزل اتود والبحارة إلى البر وق يوم 
لیس ,, أغوستق ,هې استعرض دون پدرو نافارو 
وجاله و كانه عدد هم خمسة عشر الف چن مساح » ا زک 
الاسطول متهم ای عشر الف جندیو ٹرلد البقية الباقية ق‌طرابلس 
eau‏ عن الديدة ؛ ولم يكن الطقس Lew‏ تلاپنصاد عن 


سمس 1 لك 


الشاطیء فاضطر الاسطول!لى البقاه ق الیناء ال‌یوم ۲۳ من الشهر 
نفسه ينتظدر تحسن او وملاءبة الطقس وهدوء العواصف, 
Lays‏ کان اسطول دون بدرو راسیا ی الیناء ينعظر الاقلاع 
ای جربة ظهرت فى عرض البحر خسة عشر سفيسة كبيرة وثلاثة 
إخضرىي صغيرة تحت فيادة دون قرشیا الطلیطلی دوق الا 
Don Garcia Di Toledo‏ ومعه دیاجو دی لسر 
Diego Di Vera)‏ ) وثلالة الاف جندی کانوا سابطت فی 
بجايةووصل رجال دون قرشيا الطليطل إلى ميناء طرابلس وهم 
ی حالة إعياء شديدة ولعب لير نا لاقوه ی عرض البعر 
ولذيك نزلوا ا یی المدينة لیروحوا عن ألفسهم ولیذهیوا 
مابهم من تعب 0 

وانضم هذا المدد ألى جيس الکونت بدرو افارو وق 
الاسطولات فق eli‏ طرابلس إلى يوم الشلائثاء بم اغوستو 
.وهر حيث اقلعت يع الس لفن قاصدة جزیرة جربة 
لارتكاب مذابس جديدة هباك ؛ وابقى القائد الاسبائی ثلاثة 
oT‏ چشفی على طرابلس تحت قيادة القائدين 
ساسائیاقو (Samaniego)‏ وسالوسیٹو (Salomino)‏ دف نوم 
اشمیس وم اغوستو رسا الاسطول الاسيانى امام 


ےربڈ قرب بیج کان بتخذ للاستكشاف يعد عن الشاطیه 
that‏ واحد قریبا وق الصباح الساكر من يوم ا خجمعة 
یرل الحنود من السفن وهاهوا السواحل سيرا! على الاقدام 
وسط مياه البحر القليلة السق . 

وکان هذا أليوم حارا شديد المرارة ولم يكن قرب الساحل 
پار او صهاريج يستسقى متها العسكر واضطر بعضهم أت 
يشترى كس الام بعشرة قروش طرابلسية » وتحرك الخيس 
الأسيالى بعد ان‌انتظمت غرقه قاصدة مهاجمة البلدة وکان ا حیس 
GLI‏ يتكون من أحد عشر طابوراء ونصب امام ا حنود ی 
الوسط مدفعان كبيران وائنان آخران من الحجم الوط 
و کلف رجال البحرية بسحب هذه الداقم الى الامام . 

وبعد أن قطع الیش الاسبانى شوطا من الطريق بدا الاعياء : 
يظهر جلها على الشد واشعد العطس بن الرجال وعلى الاخص 
إلذين تلفوا بسحب البطاريات وہراىیل البارود ؛ واعتل 
العظام ولم يعد ى مقدور الضباط ان پرجعوا النظام الى 
تابه ؛ أشتد العطس ويد الجنود يتهتوث لهت الكلاب 
الصادية ويساقطوناموانا . اما دون قرشيا الطلیطل الذى 
ليس درعه المذهب وتسلم قيادة الیش فکان يشحم رجاله 


د ۳ چ 


ويعدهم بان امامهم الابار الفياضة والیاه الفضية الباردة 
والظل الظلیل تحت اشجار النیفل وآلزینوت . 

و تشجم اليس قلیلا طائعا او مکرها وتشر Jbl‏ ی خطواتهم 
بين آلیاس والرجاه وقطعوا ما إمامهم من أرض رملية ؛ وهم 
یتظرون ان پرو! پعدها ما وعدوا به لیطفلو! غلتهم ویرووا 
els‏ هم من abe‏ الحزيرة البارد الفضی + قلم يروا شيشا 
ولم یصادفواً ى طريقهم ای شخص صدیقا کان أو عدوا وان 
fab‏ الائر الکبپر ف تثبيط هممهم والقضاه على معنوياتهم 
و کم کان سرور الاسبان کییسرا عنديا بدت اسامهم خضرة 
اشجار الزیتون وايقدوا انم سالوت حتا من الوت 
Laks‏ ء وال كثيرا أو قليلا le‏ وعدوا به قد تجلى cabs‏ 
کان الوقت ظهرا عندما وصل السود غابات الزيتوث ی جزيرة 
جربة وكانت الشمس حارة تلفح الارض وتشوی الوجوه 
والاجسام ء انها شمس اغوستو لى الشسحال . الافریٹی 
دون شذود عن العتاد » ووحد الود وسط هذه الخايات وعل 
قارعة الطريق الابار فصلا غير مقفلة او مردوىة ومياهها 
الصافية النقية الباردة تكاد تدعو الاسبانى ان يلقى بنشمه فیها 
حی پرتوی » ولکن عرب الحزیرة اشفقوا عليه من الاوماء 


of‏ سسب 


ی احضان اليثر ركواً قرب هله الابار جرات وقللا فارغة 
وقدرا افیا من حہال لتساعد الود الاسبان امسا كين وود 
الاء واستخشراجة من الابار دون مشقة أو عشاه , 
یا من أسالية لعفب are‏ 

ولكن این عرب ا جزیرة يا ترى ۷ هل تر کوا أرص اجدادهم 
عندبا صبحهم الیش المغير وغادرو! ريوع جزيرتهم عئلما 
ماس صائحهم : الاسپان الاسبان الاسطول الاسطول ؟ “sense‏ 

بدت حربا بقفرة سن السکان جرداء من الحیاة وظن 
الاسبان انهم عنجی من العدو أو ائهم قادمون على اکتساح 
اد لا یسکٹھا اسان فاختلت صفوفھم وتر کوا سا كزهم 
و فقدوا شعورهم امام معظر الاباو Mills‏ وا راز وتشتتوا 
of‏ جبہة وضوضاء وتساشوا الى احتضان القلل وتقبیل شفاهها 
اغافة وبدات معركة حامية بن ال حند انشسهم لافتکان ail‏ 
والقائها ی الابار اتحصول عل قطرة من ا ام . 

ولم So‏ عرب جربة جزيرثهم slid‏ لهوو الاسبان أسام 
سواحلھم بن وضعوا خطة حكيمة التضاء على اليش الغیر 
على الرغم من قلة عددهم وقلة عددهم ونقص أبواطم ء فلقد 
استعد سکان حربة قرب هله الاباد للانقضاض على الاسبان 


ofc = 


Lute‏ یتهافتون على alll‏ وتختل صفوفهم وتدو عليهم 
الفوضی . كانت فرصة مواتية لعربب الخزيرة قلقد انقضو! على 
الاسبان ی شدة وعنف وطوقوهم من كل مکان ونزلوا عليهم 
Une‏ بالسیوف والرماح ولم تنزل جرعه المأء بعد الىأجوافهم 
ولم تھدا آلعر AT‏ ألى اضرموھا بینهم على الما 

وكاث عدد ایس الذي استطاع‌سکان جربة ان زجمعوء یتالف 
من ثلاثة آلاف فاوس وبعص المساة : هذا سا يدعيه الورخون 
ألا i‏ نسب » ونحن نعتقد ان هذا آلعدد میالم فيه کثیرا ولا 
نظن ان سكان جربة کان لديهم 20 GYT‏ غارس وانما 
ذكر الؤرغون الاجانب مشل هذا العدد من الفضرسان 
fli‏ | من فضيحة اندحار جيش املك الکاٹولیکی امام جزيرة صقیرة 
ليس ہا اية اهمية سوى موقعها ا حضشراق ولیہرروا هذه 
Xe pat‏ امام العالم المسيحى إلذى بات يحظر انتصارا جدید! 
وغداثم اخری من الصرب , 

ولم يكن اسام الاسبان الغيرين ازاء هذا الا الاسحاب 
من جسربة بالبقية الباقية من اليس فکان البری والتسابق 
واشروب إلى السفن الراسية اسام الشواطىء ق فوضی وخوف 


٠ وذعہ۔ر‎ 


وإقلم الاسطول الاسیای سن جربة يوم وس 
اغخوستق ستجها تجو طرابلس ولم يصلها الا یوم 
و و ستمر وه و بسیب عواصف شديدة اعترضته ي عرض البحر, 

وبلغ عدد القت سن الاسباث ی هذه العركة ثلاثة آلاف 
وکان عدد الاسری كبيرا جدا وسات فى الح ركة دون قرشیا 
الطليطلل دوق البا و كثير من البلاء الاسبان والقواد الكبان., 

Lil‏ عرب طرابلس فائھم انتهزوا dod‏ خیاب الاسطول 
الاسبانی وهجموا على الدیتة وتسلقوا الاسوار الا الهم لم 
يظفرو! منها بطائل واضطروا الى الرجوع . وف اكتوبر من 
السئة نفسها غادر الكونت بدرو مدينة طرابلس تار فيها 
Tab‏ لاف جندى تحت قيادة دياجودئغيرا ( ۷۵۲۵ (Diego Di‏ 
ولكن العواصف الشديدة الی لقیها بعد ابتعاده عن الشواطیء 
أجيرته على العودة بعد أن خسر غسائر فادحة ی السفن والرجال 
ونظم الكونت بدرو افارو بعد استقراره ی طرابلس جلنة 
اشری على جزيرة قرقتة القريبة من جربة امام السواحل التونسية. 
تحصول على قواعد لتموين سفنه بالماء والاستعداد للات 
اخری على جزيرة جربة » وثرك الكونت پدرو افارو فى قرقدة 
بعد الاستيلاء عليها حامية شالف من .,ع جنئی كلقوا 


سے پا ت 


تسظیف UY!‏ وحشرها Tailed!»‏ على Spe!‏ + وقبل ان 
تباشر dik} oda‏ اعماطا هجم سکان قرقنة عليها ومزقوا حنود 
الاسياث شر مزق وفتکوا بهم فتكا ولم ينج منهم واحد 
وبات بم ال نود الكولوئيل الہندتی جيرولامو فیائیلو , 

وبهذا انتقم سكان جربة وقرقنة لاخوانهم سكان مدینة 
طرابلس واخذو! oly‏ اخوتهم الذين قتلهم الاسبان , 

عل ان الطرابلسيين لم يهدا لهم بال ولم يستسلموا 
تتکو ارث الى حلست بهم وببلادهم بل کانوا يد کون شرارة 
As gill‏ و رب ویدعوت الى اتال وینادون پاشهاد 
ی كل بلدة حلوا بها. کانوا ی هذه الدة یضعون اقطط ویطلبون 
النجدة من اخوانهم وذويهم ى دواغل القطر لطرد العدو 
الشتركد » وتالفت اكز عديدة للمقاومة والتسلح لى الحبل 
الغرى وغری8ان وتاجوداه , 

وشعر السلطان الحنصى ق تونس ان الاسان بکیدون له 
والهم يتحيتول الفرص للقضاء على بلادہ ءواحسصلاغا عسکریا 
و اقتطاع احزآنها جزه! جزءأ رغم ما de‏ وبين الاسبان من 
حالفات لذلك اخذ يحتاط ویستعد للدناع عن بلاده ولم 


پتوان السنطات ابو عبد الله جد بن السسن ف مد يد الساعدة 
لطرابلسیین حلفائه الطبيعيين خيد العدو الشترك بل يقال 
إن نسة السلطان ابی عبد الله جمد اشفصی قد اتجهت الى تعبغة 
جيس من نونس والزحف به على طرابلس لاعادتهسا ألى 
شاد الاصسلام ۲ ۱ 

وحکی القیروانی ان السلطان محمد بعث بجیس نقسادة جمد 
اې شداد قاضی توزر بعد ان ple‏ ان الشیخ عبد الله سلم 
طرایلس الب المسيحييت . 

وسثمالكونت نافارو اليقاء ی طرابلس بعد هذه الائهزامات 
التوالية ی جربة وقرقدة اقلم ى اسطول يتالف من ثلاثة 
وعشرين شراعا واریعة آلاف جندی ورمعل الى جزيرة لاسبيدوسا 
وف قبراير من سئة yoy)‏ م اعاد عرب طرابلس افجوم 
على المديمة وكان بها ما یشرب من عمسة آلاف جندی 
آسبانی ابفاهم اخترال الاسبالى تحت قيادة دياجى دی غيرأ , 

ویدعی الؤرخوث الاجائب ان عدد الهامی بن العرب 

WE canis! Os‏ وعلی الرغم من كثرة عذد هم فالهم لم یقدرو! 
على اجتماز الاسوار والتغلب على مقاوبة الاسبائيس الحاصرین 
فى القلعة ووراء الاسوار , 


وطلب القائد الاسبانى ی طرابلس دیاجو دی فیرا من ارال 
الكونت بدرو افارو ى لامہدوسا ان بمدہ بجپس ليفك ا حخصار 
وان پرشده إلى اسهل الطرق لایعاد خطر الصرب > فاشار 
عليه بان يعد Ladd‏ كبيراأ واعلسه بالة قادم اليه . 

وانفجر اللغم قرب إسوار الدینة وذھب ضحيته کٹہر 
سن المهامين کا سبسب شل کثہر من الاسياثل وبات 
ی هذه اخملة الكونت بدرو نأثارو ولم يظهر deal‏ بعد 
ی تاریخ طسرابلس . 

ولا نرید ان ald‏ صحة هذا ابر وعدد الهاحین الذین 
عجزوا عن استعادة طرابلس وافتکاکها من ایدی العدو لان 
البالغة ظاهرة dag‏ فى القصة كلها وكل سا تشهمة هو 
إن افجوم على مدينة طرابلس فى فبرایر من ستة poy y‏ 
کان شديد! جدا على الاسبان وان العصرب انوا جادین 
فعلا ى افتکاك مدينة طرابلس وان حصون الدينة واسوارها 
وأبراجها كانت منيعة قوية على رد هجمات كبيرة قام بها 
عدد بن الحنود زعسوا أله يقرب من الازبعين الغا . 

والظاهر أن اجيس الذى بث به السلطان أبو عيد الله 
مد الحقصى والذى ذكره الؤرخ التیروانی جاء Lan‏ الى 


wer Hg 


طرابلس وأشترك ی De‏ قبرایر ,رهب م ولذلك امكن ان 
يجمم الطرایلسیوت جيشا يضمونه إلى ایس التوئسی . 


الفصلى ارام 
dle‏ طراپلس في العبد الاسباني 


يستفاد من الرسائل الی كان یبعث بها قتصل البتدقية 
نی بالیرسو الى حكويقه ان المالة نی طرابلس ی eT‏ دة 
٠١١‏ كانت Mole‏ ورغم هذا امدوء النسى الذی ساد الدیتة 
فى أواخر هته السنة فان الاسبان اضطروا إلى اجراء تحصینات 
أخرى فاعادوا بداء البرج والاسواد والقصر . 
وجاء إلى طرابلس سنقر  yo‏ الحسن بن مد آلوزان‌و هومن مو اليد 
غرئاطة عاصمة المسلمين بالاندلس تم فر من الاندلس على اثرس‌سوم 
اللكالكاثوليكى وانتفل مع عائلته الى وزة بالمغرب وهئاك تعلم 
اللغة والادب ثم رحل الى بلاد كغيرة یکتسب ويؤلف عن 
کل سا یراہ ؛ ودقع ی جزيرة حربة إسيرا یق إيدى القراصنة 
السيحيين ألذين لوہ الى روما وقدموه هدية لابا ليون 
ر Papa Leone‏ ( رتتّلے البابا قبولا حسنا وقد لعلمه 
وغزارة اصلاعه وسعة معلوساته واجبره أن يعرف ديه 


فاضطر اسن بن محمد الوزان ان پنزل عند رغبة 
البابا فعمكه وسماه آلبایا جوا ليون الاضریقی . 
وسکن جوان لبون الافریتی روسا shes‏ من الخاشية الباباوية 
وتعلم اللغة الايطالية وترجم کتابه لى الرحلات بنفسه 
إل هذه اللخة . ویقول جوان ليون الافریقی (ای اطسن بن 
oe‏ ؛لوزات سابقا) al‏ عندما قدم طرایلس سئة روم وجد 
الدینة فسترجم شيشا bits‏ عسرانها وشاطها کا ps‏ 
ان الاسبان قد حصنو! قصر طرایلس وجعلوا له اسبوارا قویة 
وجهزو» باندافم . ویقول ایضا ان بیوت طرابلس جيلة بالئسبة 
لبیسوت تونس وان للیادین منظبة والاسواق JEM‏ بوجود 
کثیر من الصنوعات وبالاخص النسیج ۶ وید کر انه ليس 
فى طرايلس UT‏ أو عیون مام وان السکان يستعملوث 
مياه السهاريح » ورای chad‏ الافريقى ی طرابلس کثیرا من 
ا ساجد و بعص المدارس ومسنشفیات وسلاجی» » ویتول ليون 
الافریقی أن طعام السكان غیر جيد وانهم یستسلون 
البسازين شفاه إساسيا .:' 

وزاد حواث لبون الافریقی مدینة تاجوراء وقال انها كثيرة 
اشجار النخيل و كثيرة البساتين وائها صارت كبيرة عاس: بعد 


سس ۳ 


احتلال الاسبان لطرابلس وفراركثير من سکانها الى تاجوراء . 
أمتاز العهد الاسبانی بتدهود النشاط التجاری ونوقف 
اغلب ارات الاقتمادية الى اشتهرت بها while‏ 
وذکرها الؤرخون TLE‏ والرحالون الذين جاءوها من قبل 
لان الامبان احتکروا سوق طرايلس لانفسهم وقرضوا رسوبا 
جمركية Gite‏ على الوردين الاوربيين الاخرین تبلغ هذه الرسوم 
ہہ / مضالا أليها وسوبات علية اخضری » فی حي الهم 
اعفوا التجار الاسبالیین من ای سم جمركى فى Be‏ 
طرابلس وبجاية . وان شنه التصرفات من قیل الاسبان 
اثر سىء لا على التجار الطرایلسین فحسب بل سحي che‏ 
glee‏ البندقین الذين كانت هم مصالح تجسارية وأسعة 
مع طرایلی حى اضطروا الى مخاطبة الامہراطور شاول pet‏ 
فى سعة وره بواسطة سفيره ی البندقية عن الصصوبات 
الكبيرة coll‏ صاروا يلاقونها للاتجار مع طرایلس . 
ولا شك أن تجارة طرايلس ى هذه المدة وازاء هذه العرائيل 
اتی Lends‏ الاسبان صارت تتدهؤر یوما بعد یسوم سپب 
فرص الرسوم الخمركية المرتفعة من جهسة وسيب حصاو المديدة 
سن قبل العرب من جهة اخرى وبقاء سكان المديدة وتجارها 


2 مسب 


بنعزلن حروسمن من الاتصال بغيرهم خارج القطر وداخله , 
ومن الطبيعى ان تزدهر هله التجارة ی موانىه اغری 
بعد ان ضمق الاسبان اشناق على الدينة ولابد لتجاد 
البندقية وتجاز السودان أن پہحٹو! عن dest‏ اخسرى ایست 
خاضعة للاسباك على الساحل الطرابلسی لیتبادلوا Lad‏ 
الیضائع دو لب يسوم مھ رکیةے dal‏ , وهناك لعب ميناء 
مصراته دودا هاما ى احیاء ما كاد جوت من نشاط اقتعہادی 
فى البلاد وصار تجار السودان واليندقية برتادوت میٹاء مصراته 

وفذہ الاسہاب ails‏ دخل إلشحكوية go‏ بسدینة طرابلس 
تناقصا فظيعا ولم يعد ما یجی فيا لادارة البلاد والصرف 
عليها وسد حاجیاتھا , 

وق سنك سوه و وی ملك اسيائيا على طرابلس دون ھوجو 
دی متكادا ) Don Hugo Di Moncada‏ ¢ نالب a “il!‏ 
صقلية » خلفا لدیاجو دی فیرا واجری له ج , الف دوکات سنویا 
تمغطية العچجسز المالى لى اداوة البلاد , 
وبهذا صارت سدینة طرابلس تابعة ی ادادتها إلى صقلیةوارسل 
دون هوجو دی ہنکادا والیا على طرابلس سن قبله Glee‏ 
فرنشیسکی باثرثٹو ( ws (Giovanni Francesco Paterné‏ 


ناكمب dill‏ ق صقلية ق تعمير مدينة طرابلس بعائلات عقليسة 
جی يؤمن ملكه فيضا ويوطد اقدامه ولذلك إصدو ق قطائیا 
من اعمال صفلية مرسويا ملکیا یق یوم ہپ آکتوبر بو 
یعسلن فية إلى سن يرغي فى اشجرة إلى طرابلس آند منهحم 
بيوتا جيدة واراضی للزراعة وانه يعفيهم من الضرائب 
ویبرٹھم من خیم الجسرائٹم اذا کانوا قد ارتکبو! جرا من قبل 

وعوت فردیناند الکائولیکی dio‏ ره والکردینال 
Mimenes (‏ ) توقف اهتمام الاسیان LILA‏ الافريقية 
لان aude‏ شاول ا امس الامپراطور القدس کان متصرفا ألى 
الاهتمام بالممارك Acta!‏ أنذاك ی ایطالیا وای اللاف الشدید 
Me‏ وبين خصمه ف الملك فرانصوا! الأول . 

ولا یذ کر لما العاریخ کثیرا عن طرابلس ق هذه السنوات 
بل طوي صفحات سئوات كثيرة دون ذكر شىء قليل أو 
كثير عما کان يجرى يی طرابلس . 
وق سٹةے و به انتشر فق طرابلس سض الطاعون وفتك نشكا 
شديدا بالحثود الاسبائیین وبالسکان المدنيين . 

وحاول الاسبان سة ثالثة الاستیلاء على حربة ی سنة por,‏ 
وتوجه دون هوجو دی بنکادا Bie‏ سفينه تقل .. ۱۳۵ 


سن المشاة و yolk...‏ إلى هذه اطضزيرة لاخضاعها و الائتقام 
Ler‏ . وعندسا تقدم اليس ف الصزيرة هاجه العرب 
فى شدة وعثف واحاطو! به من كل حدب وصوب وخسر المسيحيوث 
..ه دجل Obs‏ البای مهندا بالابادة والفٹاء الکامل ولذلك 
ما کات من Ose‏ هوجو دی سنکادا الا ان يسحب حیشه 
:سن جربة ويرجع EE‏ دجم من قبله الاسبان . 

ابا شيخ طرایلس عبد الله بن شرف الذی حمل اسیرا إلى بالیرسو 
عتد نزول الاسبان پالدينة فتد أطلق سراحه بعد ,؛ سنوات 
قضاها ی الاسر » والظاهر ان الطرابلسيين الذين فروا 
الى الضواحی عند نزول الاسبان و کونوا جیوس القاومة کانوا 
قد عقدوا العزم على أن لا يرجعوا الى بلادهم إلا اذا 
اطلق سراح شيخهم ورجم الى وطنه . ولم پستمم نائب ال 
دون gm gh‏ إلى طلب اللاجگن الطرابلسين فی باديه wut‏ 
وحاول تعمبر المدينة بالسیحین الصقلیسین ولکنه اضطر اخيرا 
إلى GAG‏ الشیخ عبد اللہ لاستخدام نفوده ی تسویة الشاکل 
السياسية . ورجم على اثر رجوع الشيخ عبد الله Bag‏ عائلة 
طرابلسية ا ںی مساکنها داخل المديئة وہدأت اطياة الدنیاتعسین 
يوبا بعد يوم. وی هذا الوقت بدا يرايد نغوذ القراصنة العمائین 


Wo. 


على سواحل افريقيا الشمالية بهددین سلطة آلاسبان على طرابلس , 

والقراصدة العمانيون هم جيس الطليعة للامبراطوریة السانية 
على هذه السواحل » فهم الذين هیأوا هذه الاراضی للسيادة 
التركية + larg‏ اهتمام الاتراك فى شثون اشوض الغری من 
البحر الابیضص التوسط منذ أوائل القرن السادس عشر ای عتدما 
بدأت اسبائیا حلتھا على الشمال.الافریقی وبدأت!إولى السفن إنتركية 
تبرل فى سياه طراپلس سنا pope‏ واخذ سم خير الدین 
برباروسا يظهر الى الوجود . 

سن هو شیر الدين برباروسا ؟ 

كات يعقوب بن يوسف ينيشيريا من الروسلی وکان له اريعة 
اولاد هم اسحاق وعروج وخسر والیاس , فاختاز کل متهم 
ستزقا المعيشة ووقع اختيار عروج على القرصنة وبا co‏ إن ظهر 
مظهر! كبيرأ واستخدبته الدول الاسلامية لأرهاب القوي 
التصرألیة المتهجمة على سواحلها والتحق خسر باخیه وعرف 
من ذلك العهد بخیر الدين ولقب كلاهما بریاروسا ای الاشتران 

وی هذه الاثناء كانت الدولة الزيانية إى الزائ قد مالت 
كل اميسل الى السقوط واستولى الاسبسان على الرسی الكبهر 
ووهران وبجاية وغيرها وكانت ولاية قسطدطينة تابعة لحفصین 


AA‏ س 


وعليها ابوبکر الخقصى ء وقد تعاهد الاشقران مع ہبی حفص 
ال يعملا على حسابهم وجعلا می كزهما يجزيرة" جرية وحلق 
الوادى على مقربة من احضرۃ الافريقية ۲ وعللب !یو بكر 
من الاش‌قرین اك یادا له مدینۂ بجأية من الاسبان ولکنھما 
لم ینلحا لى انتزاعها عانهما هجما على مدینة جیجل الى کان 
بها مس کز تجاری لنجنویز فأغذاما باعانة الحزائريين. ولا رای 
اليربر من کتاسة نجاح عروح بجیچل بایعوه الاساوة 
فكون متهم ایوس و هجم بهم على بجاية للمرة اثثانیة وبلغها 
فى شهر اغوسطو ۽ ,ہے رم وکان قائدها الأسيالي دون رامون 
گیرود ء ولم پنچح عروح هله الرة ایضا واضطر الى الا نسحاب 
وهجم علیها للمرة الثالشة ق دیع pope‏ وادخل اسطوله 
بنهرها ووفدت عليه السکر من البر تحت قيادة الامیر اخغصی 
عبد انعزیز أمير قلعة ابي آلعباس واجد القاضی آلذی اس آمارة 
بجبال نهرجرة سنة , ,م ,ودام حصار بجاية AAS‏ اشهر خسر فيها 
عرو ج dali‏ انم من جنودھ واضطر الی ot‏ ء ولا كنت 
مياه نهر المرسى قد جزرت لم پستطم إن یق بسقنيه 
فذم‌ها وذهپ برا الى بجایة وهنايك أرسل اليه السلطان سليم 
الاول اربعة عشر سفيئة جزاء له على اعماله الى قام بها . 


E 


وتقدم الى المزائر واخڈھا و رقع على حصونها علمه الاخشسر 
والاصفر Ys‏ وضرب السكة باسمه واقام بها كنك مستقل مطاع » 
وعاثت حتوده يها فنادا قمل أهلها agi thy‏ واستتجدو! باسبانیا 
فلبت مطلبهم وارسلت بعثة حربية ی شهر سبتمبر ر ے | تست 
sols‏ دیاجو دی Lad‏ وئزلت جنوده پاپ الوأادی من المديسة 
يوم .سب سبتمبررء وٹناوشوا! مع الا ال مدة يوسن م ان 
ربحا شرقية عبت فاصبحك خطرا على الاسطول الاسبانی وأجير 
دی فیر! على الالسحاب ففٹح عروح ابواب الدینة و هجم على 
الاسبان واعانه العرب على ذلك حتی لم يبق سن لیس 
الاسبانی الفا ر الایعض‌مکات التحقت بالسفن الى کسرت‌غالبها المسخور 

وقتل عروج فى بعر کة yt‏ تلسان فقام بالاس بعده اشوه 
خير الدین فاستنجد بسلیم الاول لحاربة التصرانية فوجد‌ها 
فرصة جديدة لاذکاه نار sigh!‏ ضد !وربا المتعصبة التھجمة على 
سواحل الاسلام ودخلت الحزائر التابعة لیر الدين تحت 
تبعية الاستانة ولقب خير الدین بلار بك وخوله السلطان 
الاستقلال الداخلى وحق ضرب السكة وارسل اليه السلطان 
نجدة كبيرة » وارسلت أسبانيا بعثة عسكرية لداواة الكلوم 
الى أصابتها وجعلتھا لصت فیادة هوجو دی متكادأ ی صیف 


ورو, واخذ هذا القائد كدية الصابون بالحزائر وأستقر بها 
ثم ان ریحا عاصفة هبت على الاسطول الاسبانى فدس‌ته فاهتبل 
خير ألدين هذه الفرصة لکی يقضى على ا لحملة القضاء الاخير 
فقتل سا تل واسر ما اسر ولم یفلت من الاسبان الا القليل , 
وقوی أسطول خير ألدين باوبا دوسأ وصار ينشر الرعب 
في ميم انحاء البحر الابيض التوسط ويهدد المتلكات الاسبائية 
ی افريقيا وتعذر عل السفن المسيحية عبور میاه هذا اشوخ , 
وخاول خير ألدين احتلال حربة سنة ىم مب ء؛ ولا شك CH‏ 
قوة اسطول خير الدين الذي بلغ . ر قطعة واندفاعد على القطعات 
الاسبائية جعلت سس كز الاسبان ف طرايلس والغرب ق خطر دائم 
ومن dae‏ اخرى كان الطرابلسيوكث یضیتون على الاسبان 
ويهجمون عليهم كلما وجدوا قوة وضیقوا عليهم ایضا ف 
التموين والاتجار بع القرى القريية . ولم پسکن شيخ الدینة 
عبد الله الى الاسبان ولم ييخضم لنفوذ هم كثيرا ہل فر من الدینة 
والتحق بالجاعدین ى تاجوراء لینظم مجوما عنيفا على الاسبان 
ولكن خوف الاسہان الشديد كان من اشتراك الاسطول العمانی 
فى عملیات غزو الدينة خصوصا واثهم سمعوا غير ما سرة ان 
السلطان سلیم الاول عاژم على احتلال طرابلس . ۱ 


وما کان من الاسبائيين ازاء هذا الخوف من الوقوع لى 
ایدی المرب او الاتراك الا ان یوجھوا اهتمامهم الى تحصن 
الدینة وقصرها ومیانها بعد ان هدسو! بیوت المدئيين العرب 
واستملوا حجارنها بى oly‏ القصر والقلاع . ووضعوا يعض 
الدافع الكبيرة على الحصون . 
جددت القئعة الشرقية من القصر المطلة عل , الشارع الؤدی ألى 
زاوية الدهمانى وسيدى الشعاب وسميت هذه القلعة ياسم القديس 
جا کو وسميت القلعة الثائیة إلى تشبه فى شكلها مقدمة السفيئة 
والتى تشرف على golt‏ العزيزية باسم القديس جورج ابا 
القلعة المبئية فوق الدخل الرئيسى للقصر فسميت بأسم ألقديسة 
بريرة ( ls ) 8. Barbara‏ جائلب هله التحصینات الى 
اجريت على القصر توجد سلاسل اخری من الامتحکامات 
عند مدخل الينام بنيت على المزائر الصغيرة coll‏ وصل 
بعضها پیعص وسوی بها رصيف أميناء ء واقام الاسبان حيسث 
توجد اليوم الحطة اللاسلكية البحرية ق باب البحر يرجا سوه 
باسم القديس بطرس ويسمى هذا البرح أيضا بالہرج ؛لاسبہانی 
وهو یخرس الدینة من ال حھتین الشمالية والغربية . 

وكاث تل الظشهرة ا مرتفم قليلا !كبر خط يهدد الدیعة 


من الحهة الحنوبية ولذلك قامت اکبر التحصینات فى القمسر 

والاہوار من هله اة ۱ 
ولديعة طرابلس ی المهد الاسبانی اوبعة ابواب قامت على 

کل پاپ اہراج عالية حصيتة , 

الاول ۰ باب زناته وعو المسمى اليوم الباب الحدید وسمى بهذا 
الاسم لانه كان یؤدی الى مضارب قبائل زناته البربرية 
ويؤدى الى جنوب غربی الدینة . 

الثاني ۰ باب البحر» وهو کائنی الشمال الشرق سنالذینة بالقرب 
من قوس س کوس او ریلیوس جهة مسجد سیدی عبد الوعاب 
وسمى بهذا الاسم لائه يجيز إلى البحر وائیناء 

الثالث : باباثاحدهما خاوجی دافم لى اول سوق الشير اليوم 
Gis‏ ی آخر هذا السوق قرب الساعة التركية التى بتاها 
على باشا ویسمی هذا الباب ہاب هوارة لاله يجيز اف 
قبائل هواوة ابربرية الضاربة شرق المديية وجهة اشمسن 
ویسمی هذا الباب ایضا نباب عبد اله ۲ و كتير من المؤوغين 
مكل التيجانى اطلقو! عليه باب البر او باب الستارة أو باب 
السدينة , 

الرايع : ہاب العرب ء یفتح نحو انوب واطلق عليه الاسیان 


WR سس‎ 


اسم باب النصر والظاهر ان هذا الباب کان بفتوحا حيست 

باب الحرية الذى نتحته ا لحکومة العبانية سنة و و م 

وشعر الاسبان ان هدي التحصينات غير AEE‏ لرد هجوم 
تر کی كبير ولذ! صرفو! كثير! من منايتهم لاضافة ابراح 
اآخری للدقاع عن الیناء فشرعوا فق ely‏ بر انندريك عند مدعل 
الیناء حیث كانت توجد منارة ميداء مدینة طرابلس . 

اما القصر فکان اشبه شىء بجزيرة يحيط بها الاء من pt‏ 
أشهات وعتد بین القصر وبين الذینة جسر متحرلك مد نھارا 
ویرفع لپسلا . 


الفصل امس 
Ole yb‏ الغدیس بوحنا سید طبر أبلس 


بدأت هنه الؤسسة حیاتھا کنظمة خيرية دینیة » وکان ها 
فى بدينة القدس »> قبل الخروب الصليبية » coals‏ لمساعدة 
المحتاجين خصو صا اجا جح السيحيض ائذین يزو رون نلسطن؛ وعتديا 
نشبت امروب الصليبية حولت هذه آفیشا إلى منظمة عسکریة 
gal‏ بالا خص ile‏ الرحى ف العاونك الريية . 

وعندما أنتصر صلاح الدين آلایوی على الصلیبین طرد من 
القدس فرسان القدیس یوحنا مم من طرد من الصلیبین ء فنتقلوا . 
س کژهم الى عكة بفلسطين وبقوا تھا الب Ate‏ رومم م 
حيث طردو! منها ایضا فقوا س کزهم الى حزيرة دودس , 

واسس الیرسان ى جزيرة رودس مملكة بسيحية تحت رعایة 
البابا وحجاية الملوك الین ثم مدوا تفوذهم على الزر 
, القریبة سن رودس (جزر الدوه يكاليز) . 
وقد احثثبت هفه المؤسسية باده ها الانسانية الى اسست ہن 


اجلھا وتحولت إلى عمابة طابود خاسس ی فلسطن ثم اْقلست 
الى عصابة من القراصنة ی الحوص الشرق من البحر الاييس 
المتوسط وهذا ما دعا صلاح الدین الایوی اللي طردهم من يلاده 

وائرة رؤساء هذه المنظمة وحبهم للسيطرة والتفود ومطاسح 
الملوك السيحيين و رغبة البابا فى توسيم لفوذه کل ذلك دمی 
بالفرسان السيحيين ء فرسان القديس بوحنا ۰ الى حرب سم 
المسلمين لا قدرة لحم عليها وجعلهم یسولون من طریقهسم 
الانسانی أل حرپ ودماء ویوت , 

استقر فرسان القديس يوحنا ی دودس وبدأوا یعرقلون حرکات 
الاسطول الععانی ی بحر الارخبیل والحوش الشرق كله ولم 
تكن لديهم قوة قابلة الاسطول العماى وجها لسوجه بل کانوا 
پلجاون الى القرصنة ء ولم يكن الفرسان فرسانا کراما بالعیی 
الصحیح واغا كانوا انذالا پترصدون لسفينة خرجث وحدها 
نينتكون بها ویمطادونها ویدخلون موانتهم کلما رآوا سفن 
الاتراك بات عليهم اليحر , 
ولا شك أن هذه الاستفرازات إقلقث Hole‏ بنى عمان + وستم 
سليم الاول من هذه الضایقات وإراد ان يفتك بقرامنة القديس 


يوحنا ويطهر البحر منهم ء فطوق إلمزيرة باسطول ضخم 
وجيش كبير يبلغ عدده ماثتى الف جندی حاصروا اطزيرة ستة 
اشھر واخیرا سقطت یم القلاع واشصون ی ید سلیص4ان 
العظيم واستسلمت القوی السيحية له , كان ذلك ف ۲ 
دنیسمبر ۲۲ م۰ 

ولم يكن سلیمان جبارا سفاکا فقد و هب فرسان القدیس یوحنا 
ارواحهم واموا حم ولم ينتقم pate‏ جزاه ما کانوا يعملون 
بل سمح شم ان يفادروا ا جزیرة دون اذى او ضیم S35‏ 
هم اخرية الكاملة فى اختیار البلاد الى یقصدونها . 
وى الليلة الاو ی من عام pore‏ رکب الفرسان سفنهم وی 
قلوبهم اسى lads‏ حسرة وبين جوانحهم هوی طنه الجزيرة 
الحميلة الى هموا بترکھا الى الابد » وتجيس ی الفسهم ثورة 
وميل الى الانتقام من السلمين ؛ ولكن کیف ذلك ؟ 

ى هذه git‏ وقف سليمان العظيم فوق اعالى ابراج اطتزيرة 
یشیم بنظره سفن السیحیین وعتم ناظریه بقلاعهم تبتعد حائرة 
فوق الامواج المضطربة على شواطىه رودس الحجميلة . 

واختفت هله السقن وراء الافق وکن يخفنق عل سفينة 
القييادة علم سمت عليه صودة العذراء ذات الالام الشبعة 


oo‏ انا 


ونان يديها جثمان ولدها القدس رسزا الى آلام الفرسان وشدة 
جزعهم وقد عبرت الدموع عن هلله الالام وتلاے 
الفاجعة , 

ولسقوط زودس © وهی آخر جبهة حصينة » للدفاع. عن 
السيحية الشرقية من الضغط الاسلامى ء فقدت منظمة فرسان 
القديس یو امل مس کڑھا وأقوأها » فنيها خمسة عشر برجا 
وقصر سیف لسکی رئيس النظمة الذی كان يسمى بالعلم 
الاعظم . وکان فى رودس ایضا مدارس فخمة و كنائس عظيمة 
وقصود للفرساث وبيوت لرجال السلاج » وتقوم خمسة قلاع 
قوية خراسة ا جزیرة وبها میناء مزدوج » وقراها خصبة غية ٠‏ 

اتجهت سفن فرسان القديس يوحنا بعد مغادرتهم للجزيرة: 
هو بیناه شیفیتافیکا ( Civitavecchia‏ ) بايطالي_ا بدعوة 
من البابا کلیمنشت السام Clemente VEIT)‏ ) وشیدو | کنيستهم 
فى فيتيربو قريب روما , 

الا ان الغرسان انوا يخافون أن البقاء فى ایطالیا يجعلهم 
بعيدين عما یطمحون أليه من السيطرة والسيادة والحكم ؛ 
ولیس نی بقائهم ی جاية البابا سا یشیم رغباتهم اللحة فى 
اقامة دولة صليبية للقرصنة ولطاردة سفن السلمين فى الیحز 


الابيض التوسط» ولذلك رای رئيس هذه المنظمة الاب فیلیب: فلییر 
دی‌لیسل آدام ) Fra Filippo Villiers de L’ Isle Adam‏ ) 
ان یخاطب شاول الاس امبراطور المملكة الرومائية القدسة ليرجوه 
إن يقتطع المنظمة جزيرة مالطة وقوزو لتكون مس کزا يشن منہ 
الغارات على البلاد الاسلامية حتى تستح طم الفرصة فینتفلون 
الى قاعدة ثانية اکشر بلاءية لهم . 

ولا یخفی على فرسان القديس يوحنا طبيعة جزيرة مالطة 
كما لا يخفى عليهم قوة طبيعتها وصعوبة السكى فیها : 
أذ تعتمد مالطة ی موونتها على die‏ والبلدان الاخرى 6 وقراها 
فقیرة غير صالحة للزراعة , 

وليس امام الفرسان اسل افحصول على سکز اکثر ملاءمة 
ی ذلك الوقت ؛ وتقبل الامبراطور شارل الخامس طلب الفرسان 
بالوافقة والرضا وأظهر استعدادا لنسازل عن مالطة 
وقوزو فم على شرط أن تتعهد منظمة فرسان القديس يوحتا 
بالدفاع عن قصر وبدينة طرابلس . ويربى الامیراطود شاول 
الج اسی بتازله هذا ال تکوین جبهة دفاع اولى عن غد لکا ته 
of‏ حوب إيطاليا والتخلص بصورة سشرفة من طرابلس وقد 
صارت تكلف خزینته ائی عشر الف دوكات سنويا » على أن 


س ون 


احتفاظه بها سيب لدیوانه العسكرى بشاغل كبيرة اذ فى 
سقوط طرابلس ق ایدی أالعرب او الاثرالك ضياع فیبته وخسران 
لنفوذہ امام العالم السیحی . 

ولم یکن هذا العرض‌السخی من طرف الامبراطور شاول الخامس 
قد أرضى فرسان القدیس یوحنا ء ہل قابلوا الشرط یشیم سن 
الامتعاض والفتور ء وأدوكوا ما GE‏ يرس اليه الامبراطور 
بذاك وهی زجهم ی حرب لا هوادة فيها ولا ثهاية ها سم 
المسلمين العرب !و الاتراك الذین انوا یٹریصون كل فرصة 
سانحة للانقضاض على dual‏ وافتكاكها واسترجاعھا إلى 
أصحابها الطبيعيين . وکان الفرسان يرغيوث ی بقام الا‌سبان 
فى طرابلس‌لیؤمنوا احتفاظهم بالجزيرة وابتعادهم عن خطر هجوم 
ترکی عليهم نی المزيرة . هذا وى الوقت نفسه لم يكن لى 
استطاعة الفرسان ان يدافعوا عن مدینة طرابلس وان يحموها 
من هجوم عربی مسلح فضلا عن عجوم تر كى کبیسر لوقوع 
هذه المدينة بعيدة عن ديار المسيحية ولعدم امن الطرق البحرية 
بسبمب تفشی القراصنة العرب والاتراك فى الحوضين الشرق 
والغرى من البخر الابيض التوسط وازدیاد نشاط القائد البحری 
الكبير خير الدين برباروسا , 


وتردد الفرسان ی قبول با عرضه الامبراطور شاول الخايس 
عليهم وقرروا آغیرا ان يرسلوا بعص الفرسان لزيارة بالطة 
وقوژو وطرابلس لدواسة هذه التقاط الثلاثة ولکتابة تقریر عن 
موارٹھا وخيراتها وحصونها وابراجها واسالیبها الدفاعية 

ومواقعها الاستراتيجية قبل التعهد بقبول الدفاع عنها . 

واختار علس المنظمة مائية من الفرسان للقيام بهذه الهمة . 
ولم تكن مدة اقامة الفرسان الثمانية نی طرابلس طويئة 
ولكن الوصف الذى كتبوه عن طرابلس كان دقيقا » وقد جاء 
فيد وصف مفصل عن طرابلس فى آخر العهد الاسبانی وقد يكوث 
بن الافضل نقل بعص النقاط Le‏ جاء فيه ليقي لنا بصيصا 

من النوو عل حالة طرابلس الحقيقية نی هذا العهد , 
جنام ی هذا الشراو : 

د طراہلسسں مافيية الادم وهواؤهنا صحی وهی غير 
معرضة للاس اض السارية ء ویبلغ ket‏ سورها رجيب حطوة 
ثلثاء يطل على البحر والثلث الاخر يشرف على الیسر . 

وقد هدم من الاسوار ile‏ خصطوة تحسبت القصر 
وان الباق من الاسوار سي على الاساليب القدبمة و نهد ده 

الخسراب , 


At 


ویبلغ علو الاسوار قصبتین ونصف قصبة (ای 
تقسریبا) + ہما ال حنادق فضيقة وغير عميقة وت 
والمبسالى مهدمة ۔ 
وف طرابلس آبار وصهادیچ للمياه وتشرف على ام 
يهدد موقعها الينام والقصر على dng‏ الخموصضص 
الظهرة) ومن التحتم الاعتناء باعادة aly‏ الاسوار 
وققا تلاسالیب الحديثة ولذلك يجي استجلاب ہم 
من حجارة وحير وبلاط سن بلاد أخضری . 
ولم يدخل الفرسان إلى القفصر سبسب انتشار ee‏ 
پل قاسوا عیطه من الخارسص فکان الخجائب الذي 
میدان السرای الیوم يبلغ طوله .ہم خطوة ہما اد 
يشرف على سوق المشير اليوم فیبلغ مائی خطوة 
أسوار القصر خمس قصبات ای py‏ شرا تقري 
ويحيط بالقصر خندق عرضه ۽ء خطوة وعمقه 
ويوجد خارج القصر من الجهة الشرقية بثر کا توجد 
داخل القصسر بياهها ملحة , 
وجاه ی قراو الفرسان الثمائية : 
وقد شخرت قواعد القصر سن مياه البحر » وهو يصب 


جيد لنوالى وحاشيته ورجال ایس ولكنه نی حاجة ماسة الى 
اصلاحات كبيرة وترميمات غبرورية وى القصر يعض المطاحن 
أاليدوية الحميدة , 

وتعرض قرار الفرسان الى DEL!‏ المألية فى البلاد وقد جاء فيه ٠‏ 

پتکون دخل طرابلس من Fg.‏ رسومات جمركية عل 
البضائع ويؤخد دوكات واحد عن کل رقیسق یخرم من المدينة 
او يدخل اليها . وكات محموع الدغل الذی قيض لى ثلاث 
مستو wal‏ یتراوح بن سيعة و غائية آلاف دوکات . 
اما عن align‏ طرابلس فقد جاء ی القراو : 

د وميناؤها (ای طرابلس) جيد لاسطول صغیر » ولهپ 
عليه ألرياح الشمالية الشرقية ولا تقيه من الرياح الغريية الا 
بعس puch!‏ 5 الصغيرة ۾ 

ولم يغضل الفرسان ذ کر العرب الذين اضطرتهم ظروفهم 
الخامبة إلى البقاء داخل اسوار الديسة ء 

وى طرابلس ستون عائلة عربية فى حيازتهم م + فرسا یتخذونھا 
خمایة Lyall‏ وهم خلصون اخلاسا شدیدا لصاحب السلالة . 
ويتخذ العرب خيوفم للغزو على القرى القريبة ایضا ویتسمون 
الغناع فيما بينهم دون ان يدفعوا للحكومة شيا , 


Ar سی‎ 


واخيرا جاء ی القرار ان الامبراطور يمد طراباس بكل ما تسا 
اليه من الاسلحة والدغيرة وانه يحول أليها !تی عشر الفب 
دوكات سنويا لروائب آطشد , 
ووجد الفرسان فى القصر کثیرا من الدانم . 
بهذا عرض الفرسان البعوئون لتفقد الحالة ی طرایلس ما 
لا a pum‏ فيها وقد انلهرو! بجلام نقط ضعف الديتة واخسائر 
الى يلرم التعهد بها یلها صالمة للاقامة وهی Leb‏ 
اکثر يكثير سن منافعهما لهم اذا ما قرروا استلامها من الامبراطوو 
وقبلوا شروطه , 

اما مالطة فانها على الرغم من قلة مواردها الطبيمية والزواعية 
واحتیاجھا الشدید ی حاجیاتها الى البلدان الاخری الا tal‏ 
اگثر ابتعادا عن الاعداء وموقعها المحصن وقربها سن 
الیلدان المسيحية يجعلها بعيدة عن داثرة سطامم ألا تراك وغاولاتھم 
لغزوها خصوعا وان فرسان القدیس يوحنا قد فقدو! توتهم 
ونقص عددهم وغارت قواهم الادية والعنوية عند الدفاع عن 
زودس الى اخرجهم منها السنطان سلیمان » وعلى ای حال 
فليس لديهم قوة كافيسة للمحافظة على بالاد مثل طرابلس , 
هذه الاسباب اخذ الفرسان یسوفون للامبراطوو رهم الحاحات 


AE‏ سس 


شاول الخامس ودعوته ایاهم بالاسراع بتوقیم وئيقة التعھ۔د 
واسٹلام الاما كن الشلاثة الى وعدهم بها , ولم يسع المعظمة 
ایام هذا الالاح الشديد سن ضرف الاميراطوو شاول !امس 
الا ان ترضخ لطلب الامبراطور المقدس ء وجاء ق SS AM‏ 
الى بعث بها الفرسان الى الأاسبراطور ۰ 

ان هله النظمة الى وجدت ان الحظ يعاكسها ی جيم 
با أقدمت عليه ء فائها تقبل ا حزیرتن مالطة وقوزو ء اذ انها لم 
تجد مکاتا آخر ملانما تتخذه مس کڑا طا تعان ارب الى 
لا هوادة فيها على السلسن + 

وجاء فى الذ كرة الذ كورة ایضا : « وما أن جلالتکم القيصرية 
عندما طلب منکم الشازل عن هاتین اسزیرتن طلبتسم ان 
قبل معهما مديتة طرایلس يكل ما يتبعها ء غائنا قبلتا هذا 
على الرغم سن ضعف قوى النظمسة رغبة مشا ىق خدسة 
جلالنکم القيصرية . وى الوقت لغسه ال ان 
تکولو لنا سندا ومونا حثما لا الكفى فوانا ی خدمة اللہ 
للاحتفاظ thy‏ الاساکن وحاية المنظمة نها + 
وتسلم الامبراطور شاول الاس هذه الرسالة وهو ى بولویا 
BOLOGNA )‏ ) ہن اعمال ایطالیا وقد جام اليها یتسلم 


التاح الامبراطورى سن اليابا کلیمنت السايع ٠‏ وقبل ان یغادو 
الامہراطور ايطاليا اصدا المانيا وفع على وثيقة تسليم الاماكن 
الغلاثة ٠‏ مانطة + قوزو وطرابلس منظبة فرسان القديس توحنا ء 
وقد ole‏ ی وثيقة تسلیم الاماکن العلائة الكتوبة باللغة اللانينية . 
« قد Laws‏ القصر والاماکن وجزائرنا في طرابلس ومالطة 
وقوزو الل منظمة فرسان القد يس یوحنا لاحیاء المنظمة و لاستقرارها 
٤وھی‏ هبة خالصة هن وضامنا واقتطاعا دانما شريفا حرا » مقابل عقاب 
وأحد تسلمه المنظمة ق عيد جميع القديسيين ( , وغمبر) من كل 
عام فى يف ناب ملك صقلیة , 
وجاء فى الوثيقة ان الامبراطود یسمح الفرسان بابقاء الاساحة 
وائدائع الموحودة یق قصر طرابلس وعلی قلاعها لدة لات 
سنوات ء لاستعمالها ضد الاعداء إلا اذا رای صاحب UAL!‏ 
القيصرية مدید الاحل . 
ووافق مجلس منظمة الفرسان على الوثيقة الفيصرية فى مم 
يوليه من pore He‏ م وجاء وفد منهم الى طرابلس لیستلم 
الذپنة من واليها فردیداندال رکون (Ferdinando Alarcone)‏ 
وليأخذ ف عهدته المداقم والدخيرة الوجودة والی تعهدوا 
بردھا الى آلامپسراطود بعد تابث سنوت ء 3 شق ide.‏ الوقد 


A‏ سح 


القسيس قسباری دی (Fra Gaspare di Sanguessa ) gai‏ 
وهو اول الولاة على طرابلس من قبل فرسان القدیس يوحنا 
وجاء معه يعض الفرسان والعساكر وشیء من الوّن . بهذا 
انتھی !کم الاسبانى الباشر على طرابلس الذی دام عشرين سنهة, 

وقد اندفعت أسبائيا لاحصلال طرابلس کا بينا سابقا 
لغرض السيادة على البحر الاییسص التوسط ولطرد السلميثن من 
الشمال الافريقى بسبب التيارات الدينية SP‏ كانت یویٹذ 
iy‏ ملتهبة ی أسبانيا المسيحية ,» ولكن حوادث اورونا الى 
slay‏ واه_تمام اسپاتا مستعمرائها ق العالم العديد 
( اس‌یکا ) كل هذه العواسل جعلتها تصرف عن السفکیر ى 
توطید. اقدامھا على سواحل افریقیا الشمالية . 
وکل ما خلفه الاسبان من آثادق طرابلس يتنشخص ف اعادة پناء 
فصر الذدينة وثقوينئهد ء ولم یستطع الاسبان بدة اقامتهم ات 
پجتازوا الاسوار ویتصلوا بالترى deg Wl‏ وان یفرضوا سلطانهم 
عليها بل بقوا طوال هذه المدة عاصرین داخل الاسواو مضطرین 
الى استجلاب کل عامياتهم من EL‏ . 

ولولا هذه الاغطرابات (SE‏ شغلت بها أسبائيا ی وربا 
لقضى على الاسلام والعروية ی هذه الديار ولا بقی ی الشال 


AY س‎ 


الأفريقى كله ماذن Gi wali‏ دين الله ولکانسصیر طرابلس 
واخواتها على هذا الساحل مصير الائدلس وصقلية . 

ولا شك ان det‏ فرسان القدیس يوحنا مسقولية الدفاع 
عن طرابلس يعتبر خطوة Bye‏ منهم امام العائم السیحی الذى 
بات ينتظر ان يرى ذهب طرابلس وخیراتها ویحنم بالثروة 
الكبيرة التى سينافاءونحن تعلم ان هذه المنظمة كانت عاجزة فى 
ذلك الوقت ge‏ عن الدفاع عن مالطة وقوزو اذا ما تعرضت 
لغزو غربی او تركى وليس لديها من القوة والال ما يساعدها 
على بسط نفوذها کا کان پنتظ.ر منها بل حتى على الا حفاظ 
سا وهب شا 
ٹم نكن الطريق امام فرسان القديس یوضا ممهدة مفروشة 
بالازهار » وانما كان إمامهم اعداء کئیرون : العرب والاترالد 
الذين کانوا لا يفتروث عن اصطیاد سفن السیحمبن ویتربصرن 
بهم ویعرقلوت انتقاغم بين جنوب اوربا وشمال افریقیا + “ىا 
أك عرب ضواحى طرابلس LIE‏ يتحينون الفرص لينقضوا على 
امد / ولیخلصو! بلادهم سن الاعدام , 

ولم يكن فرسان القدیس یوحنا يعسدوكث کثیرا ع مساعدة 
و ؛مدادات الملوك والاساء السیحین لان اوروبا الذاك لم 
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تكن ی حالة استقراد OE y‏ التطاحن والشقاق کییسرا بين 
al AY‏ واللسوك , 

تقلد الترسان مستولية الدفاع عن طرابلس وليس بايديهم 
مال يساعدهم على شاه وترميم وتحصين القصر والابراج 
والقلاع والاسوار او زيادة عدد sedi‏ والفرسان » ولم 
يتعهد الامپراطور هم مال يعطيهم ايأه » بل رقم منهم حى 
ما كن فصصا لدينة طرابلس » ولمذه الاسياب اضطر المعلم 
الاعظم ان يرهن ويبيع بعض متلكات المنظمة لى ايطاليا 
ليدأ بها إدارة دولشه اسدیدة 
ولم تقف مضاعب الفرسان عند هذا المد بل تجاوزته الى 
با هو اشد ء قد صارت تعاسل من قبل دويلاتهالامبراطورية 
الفنسة کجزء مستقل تخضع صادرائها ووارداتها لنظام 
الضرائب ا حم رکیة العامة . فقد فرص SY‏ اللك ی صقلية الشرائشسپ 
على کل با تشتریه المنظمة من حبوب وادوات بنا واسلحة 
وغير ذلك . وهدد الفرسان بالانسحاب من طرایلس bgt tes‏ 
إذا لم ترفم عنهم الضريبة ا حم رکیةڈ فى موائیء ایطالیا , 
وتوسط البايا کلیشت: السسایم لدی الامبراطور شارل 
اخایس فاعترف لهم بحق الاششراه من الموانىه التابعة له دون 


Aq سس‎ 


ان تکون بضائعهم خاضعطلارسو ما جم ركية الفروضة على الصادر 
والوادد سن البضائع , 

وعندما اسعلم الاب .ستقویسا (0555۸ا5۵0106)ادارة iti‏ 
عزم على ان يخضع قبائل العرب القريبة مثل جنزور وسوق 
الجمعة وتاجوراء » فقام بغزوات صغیسرة هتاو هناك وکان الغرض 
من هذه الغارات هو نشر الخوف والرعب بن العرب وحتى 
يشعرهم مما لديه من قوة وعتاد حریں وق الوقت نفسه لیقتح 
الى المدينة bb‏ كانت ىق اشد الحاجة أليه من مدة طويلة URS‏ 
هو الاتصال بالدواخل ومبادلة السلع والانتفاع بأ تتتچه 
القرى واليساتين من حبوب وفواکه وخضروات وحيوانات, 
بدأ الاب سنقویسا یتاوش عرب الضواحی وجرت پینه ولينهم 
thie,‏ واستطاع ان یخضع قرية جنزور ويجبرها على دفم الجرية, 


الصسل ااسادس 
فرسان dell‏ بس بو tm‏ امن المرب وت اک 


توی ف اواشل فبراير من سنة بسه ظ۱ م مولای محمد ملك توٹس 
مسوبا على يد زوجته لتستخدف من بعده أبتها مولاى الحسن 
ولتبعد عن الملك اخونه من أبيه . وعندسا أستقرت قدم سولای 
بلسن على الاك واخضم خیم متلکات ابيه بعث الى الوالى 
السیحی ی طرابلس بواسطة جوان الرابطی وهو جندی مسیحی 
Lacy)‏ ملك تونس يطلب صداقة منظمة فرسان القديس يوحنا 
وعقد معاهدة حسن حوار بن البلدین » وبعث الوالى المسیحی 
فى طرابلس الى مولاى ا حسن یخبرہ بانه خاطب فى ذلك حکویشه . 
ويرجوه ان لا يبعت بالسلاح الى تاجوراء حتى يشم ابرام معاعدة 
الصداقة وحسن الجوار بين الدولشین . 

ولم ينج من ابتاء سولای جد سوى مولاى رشید الذى التجا 
عند خير الدین برباروسا ملك اليزائر نی ذلك الوقت هاربا من 
اموت الذى اصاب اخوته بعد سوت آبیة طالبا من خير الدین 
ان پساعده على استرجاع عرشه الذى سلبد سنه اخوه سولای 


سد ان 


ا حسن صديق المسيحييئ وحلیفهم , وتحمس خير الدین ولم يثرك 
فرصة الاستيلاء على تونس واخضاعها ولذلك !رکب جنودہ 
السفن وحمل مولاى رشید معه ونزل على ثاجوراء واحتلها بعد 
ال طرد منها مژیدی مولاى لسن ورجاله وابقی نی تاجوراء 
من قبله أحد قواده » وكات يدعى هذا القائدایضاهخیر الدین» 
ویسلقب « کرسان » و وابقی سع خير الدین 
بعص القطعات البحرية وأسلحة وجنودا . 
لم يكن بتاجوراء میناء صالح لایواء السفن ولذلك اسرع 
« کربان» لاعداد حوضص صغیر لسفنه وبنی يرجا هتاك لیدافع په 
عن السفن‌الراسية ی هذا اليتاء وادرك ان اقامته دون القيام 
عشل هذه التحصینات الاولية آلضرو رية قد تعرضه الی‌فقدان هذه 
* القأعدة افاسة لحاريبة المسيحيين وتسکون سفئه 
ودجاله معرضة للوقوع تحت رحة فرسان القدیس يوحنا القیمن 
فى طرابئس - واعلن خير الدين على المسيحيين اطمرب ای البر 
والبجر واصطاد السفینتن انتن ملكهما الترسان ق طرابلس 
بكل مأ فيهما من وجال وعتاد + بهذا ضعف نقوذ الفرسان على 
القری الطرايلسية ولم يعد العرب یدفعون هم مأ فرضوه عليهم 
من جزية وتشخلص سكاب قبائل جنزور وألاية والنصورة واغنشیر 


والتجيبيسن والحشان والعمروس وغيرها من سلطان الفرسان . 

وعلم مولای ا حسن بهذه التطورات‌الفجائية الاخيرة ى 
موقف الاراضى الطرابلسية تجاه عرشه وامتداد تفوذ سلطان خير 
الدين برباروسا وزوال سلطان المغصيين ء لذلك جهز حيشا 
فيه اخلص جنوده وا کثرهم شجاعة وقاد Gach‏ بنفسه یی اواخر 
شهر hs‏ من Ate‏ جج وم محاصرة تاجوراه والقری الحافيعة 
خر الدين ؛ وقد ATU‏ مولای الحسن من وعد المسيحيين له 
پالساعدة بالدفعية والعتاد والرجال ی بعاهدة الصداقة وحسن ۱ 
الجوار»واسرع بولای الحسن إلى طرابلس قبل ان يحل فصل 
الربيع ويكوت فى استطاعة شير الدین برباروسا اہداد تاحوواء 
پالسفن والرجال . 

وکان قدا انضم ألى حيس شير الدین کرمان ملك تاجوراه 
عدد كبير من التونسيين اقارجین عن طاعة مولای الحسن 
و التائمی عليه لقتله لاخوته وتحالفه مع المسيحيين . 

وقد aby‏ هؤلاء اتفسهم على اثقدال حى الوت خوفا من 
ان ينزل يهم عقاب مولای امسن الصارم آذ! ما تغلب عليهم 
ووقعوا يى قبضة يديه . 

زحف مولاى اسن على طرابلس وحاصر جيس شیر الدين 


سس ۳پ 


فى ثلاث مواقم : اق اجوراء وعند البرج CWE‏ على الیناه وق 
زواغة . تم بعث الى الوالى المسيحى فى طراباس بواسطة OSH‏ 
شيكالا (CAPT, CICALA)‏ الذى يعمل فى اخیش الٹونسی 
يطل نجدة ومدافم واسلحة انجازا لنوعد ؛ ولكن لم نکن للوعود 
قيمة لان القائد السکری لنظمة فرسان القدیس یوحنا توجس 
خيفة من أن يكون فى الاس خديعة وان پستعمل مولای 
احسن هذه الاسلحة ضدهم » وابی ان يسلم الدافم والعتاد 
الوعود يه pti‏ سك مسلم ليحاوب به آلسلسن آخوانه وبنی 
عموستة ی صالحهم ولتالص صداقتهم وحبا ی حسن جوارهم . 

وبعث اٹٹائد العسكرى لولای امن یعتذر ويقول ان ما 
ندیه سن الاسلحة والدافم والدخيرة هو ی حدود با يحتاج 
ad‏ القعبر نندفاع ate‏ ¢ ولیس لديه زيادة عن الضروری : 
وائهة ينتظر وصول !لاشپاء الموعود بها سن مالطة بين بوم‌وآخر 
وعاد فکرر وعده OW‏ يرسل إلى مالطة ويستعجل طاسب 
النجدات الى مولای الحسن, وارسل مولاى الحسن سفیرہ الى 
مائطة للاتصال pill‏ الاعظم لنظمة فرسان القديس پوحنا 
ولنتفاهم حول مده بالسلاح والعتاد ء کا بعث مولای اخسن 
قائده المسيحى الکبتن شيكالا الى نائب املك ی صقلیة لین 


— ٤ج‎ 


لد خطر ايقاء خير الدين فى تاحوواه وضرورة التظافر dae‏ 
على طرده من هذه الاراضى سنذرا ایاه عا سيلحق سقلية من اذى 
اذا ما انتصر خير الدين باوباروسا عليه ووضع ينه عل تواس, 
درس المعلم الاعظم طلباتك بولای الحسن وخاف من 
انقلاب عليه اذ! ما بنم عنه السلاح الذى وعدم به فى السابق ؛ 
ولم يجد بدا من امداده ببعض السفن واقلعت هذه السفن من 
بالطة بقيادة الاب بوتيجيلا ( dang (BOTTIGELLA‏ ستون 
فارسا مسيحيا وبعض الشاة ومدافع وذخيرة . 
واستلم خير الدين کرمان ملك تاجوراء رمالا وعتادا سن 
بربادوسا وانضم اليه کثیر سن البحارة الاتراك وبلغ عدد اسطوله 
فى تاجوراء هسة عشر قطعة كبيرة , 
بهذا اتطاع > شیر الدین أن پدافم عن تاجوراء و عنم الاعداء 
من دخوفا رغم الغارات المتكررة ای كان يشنها عليه مولای 
ا حسن والقائد المسيحى بوتيجيلا . 
وشعر المسيحيوك ان مولای الحسن صادق فى عزبه علص 
فى لیاته نحوهم فکتب العلم لاعظم إلى ATU‏ اللك ی عقلية 
يرجوه ان مده بسفن ووجال ومدافم لاحتلال تاجوراء والتضاء 
على علکة خير الدين قبل OF‏ يستفحل اسه وتتقوى شوکتد 


س 1 


ويطمم من بعد فى بهاجة طرابلس ومالطة وصقلية ء واكد إلى 
تاب اللك الاسراح بهده الامدادأت حى پتخذ العدو لطرد العدو 
ويستخدم السلم لقاتلة السلم . ووعد ائب اللك ی صقل : 
العلم الاعظم لمنظمة الفرسان بان ينجز طلباته ء ولکن لم 
تصل هنه آلابدادات على الرغم من الوعود والالحاح , 
وغرج خير الدین oe‏ روسا وا خصار CW‏ على تاجوراه ي 
اسطول تبیر ومعه مولای رشید بن مولای محمد الفصی ونزل 
پاسغاقس من اعمال تونس واحتلها وکان ذلك فى شهر ابریل . 
وعندیا سمع مولاى yet‏ بحملة بارناروسا هذه رقع haf‏ و 
عن تأجوراء وذهب الى أسغاقس الى مقابسلة برباروسا هناك ء 
وباءت هذه ا حملة بانوبال والأسران على سولاى الحسن وعلى 
المسيحيين ؛ واشتد على اثر هذه المزعة خوف النصاری من تقدم 
خير الدين کربان بلك تاجوراء الى طرابلس واحتلاها بعد ان 
بی جیشهم وحده فى اليدان وقد فقد الکشیر فى افجوم على 
تاجوراء » ولذلك الخذت تتاب السيحيين حى aly‏ الاستحکامات 
والاہراج والقصر » وہدأت سن جديد المحاولات الحصول على 
الال الخدزم da‏ + الال الذدی لیس لديهم منه شیء ۔ 
وی ex‏ ستة paps‏ دعا السلطاث الى. الاستائة خير الدين 
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برباروسا وولاه قيادة الاسطول العیانی كله ؛ فزاد خوف 
الفرسان ازدیادا کبسرا وخرج خير الدين بالاسطول العماتی 
من الدرداتیل واتجه نحو سواحل افطالیا dg gid‏ فاسر مٹھا 
الرجال والنساء واحرق القری والدن » وهنه الاسالييب الى 
سمیها بلغة اليوم « الاسالیب الوعشية» كلت فى 
جدول اعمال کل قائد حری یرید ال یجسل سن أسمه اداة تلتخویف 
والارهاب » وکانت وسيلة سن وسائل التغلب على العدو 
والزال الخسائريه » ولم تكن هذه الاعال من طرف السلمين فقط 
بل كانت من طرف السلمين تارة ومن طرف السيحيين تارة أخرى , 
اتجه خير الدين برباروسا بعد نزوله على صقلية ؛ الي 
توس واحتلها وفر مولای اسن متها . 

وقسم برباروساً جيشه إلى قسمين للاستیلاء الکامل على توس 
ولاخضاع كل مملكات مسولای اشسن ووضم بارباروسا 
امیس الکلف بالزحف على الهات الواقعة شرق تولس تحت 
يادة حسن ۲غا 2 وانجه هذا نحو طرابلس وتاجوراه » وخاف 
فرسان القديس يوحنا ى طرابلس سن تقدم حسن LET‏ 
وتغلبه عل مقاوسة حساسيتهسم 
ولم يدم أستيلام برباروسا طویلا على تونس بل ثراجم بعد 


Woo 


أن انتصر عليه جيس شاول الخاسس ق يوليه سدة 
۳۵و رام ورجم مولاى الحسن الى ملكه وابقی الامراطور 
ی علق الوادی الف جندی اسبانی واشترط على الاك ان یکون 
مساعدا وحليفا للغرسان ی طرابلس وان يقدم الیم کل 
با يحتاجون اليه سن رجال وعتاد ذا ما طلبوه ذلك , 

کان من dale‏ العلم الاعظم لنظمة قرسان القديس یوحن 
اسأل وال من طرفه لادارة شئون طرابلس ء يختار هذا الوا ی 
من بين الذين لهم اقدمية العمل ى اليس واسبقیة الالتحاق بالمنظمة 
وکان يعين الى جانب الوالی قائد عسكرى مهمته اخ والدفاع 
وملحق UL‏ لادارة الدخل والصرف والاشراف على المارك 
وغير ذلك . 

وكاث يرابط فى القصر sole‏ وى الاحوال العادية خسرن 
فأوسا ومائتا جندی من بینهم tl‏ عشر من رجال الدفعيدة ؛ 
ويساعد السیحیین نحسون عربیا بين فرسان ومشاة , 

هذا وتعطى لكل وال تعلیمات يعمل tales‏ و تتلخص 
هله فى ما یل : 

إ۴ - عدم تسليف ای قطعة من قطعات المدفعية او آخراجها 
من القصر . 


GA‏ ہم 


¢( - اعطاء تبات انود كل اریسد اشهر حتی لا تحدث 
قلاقل بن اخنود 

س) . عدم الماح لای مورى ز(عری سسلم) بالدخول الى 
القصر قيل أن ينزع سلاحه وينزل من فرسه , 

)٤‏ - عدم السماح ياقامة الاسواق العامة الا خاوج المدينة 
ووراء الخنادق خوقا سن ان org‏ العرب فرصة اقاية الاسواق 
العامة داخل الدينة وغاولة الفجوم عليها وعلى قصرها والثورة 
على قرسان القدیس يوحنا . 

جاءت سدة پسم ام تنذر فرسان القديس يوحنا ی طرابلس 
بویلات كبيرة وحرويات طاحنة » ولیس لدي الفرسان من 
القوة ما تمكنهم من رد جيس مسلح وی ولیست الاسوار والقلاع 
قاد وه على مقاومة هجوم مسلح منخلم » ولیس بین يدى الوالى 
من الفرسان والشاة والدافع ما يستطيع به ان يهاجم تاجوراء 
التى غدت شو کے فى المی وقد كثر فيها رجال خير الدين 
واعوانه من عربيه واترالك ومن الذين فروا من توس والذين 
دعاهملفير geal!‏ دواخل القطر آ ی الحرب القدسة الى توشك 
أل قتعلن , جسام خير السدیسن كرسات أل 
الى طربلس بعد المعارك التی جرت فى تولس لرفم نفوذ شارل 


س وو 


لایس منها ولقائلة مولای الحسن حليفه وصديقه الاسن , 
وق ید خیرالدین کرمان توصية من بربادوسا الی سكان تاجوراء 
وضواحسی طرابلس وقبائلها ياس هم فيها بطاعته ومساعداته , 
کان خیر الدین گرمان رجلا عظيما كبير القلب شجاعا 
طموحا ق بسط سلطته ونفوذه وتدعيم بلکه وسلطانه » واکتسب 
انام اقامته ی تاحورام کثیرا من ؛لاصدقاء والاتباع و أنشمت 
اليد القباشل الطرابلسية ودفعت إليه خراح اداضیها واشجارها 
وحیوانانها وتجارٹھا , 
وضاق لتاق على الفرسان فى طرابس اشر میء غير الدین 
الى تاحوراء , وصارو! عاصرين عاصرة شدیدة لا يستطيعون 
حى فح ابواب اندينة عليهم لاشتراء ما يلزمهم من من 
اسا قوات خیراندین فکائت منتشرة فى یم ضواحی طرابلس وقد ہبی 
خير الدينقلعة على بعد ميل واحدمن اسواو الدینة وکانت هذه 
انقلعة تعرف بقلعة التاند (,) ونصب علیها الدافم وکان رصاصها 
یسل قریبا من الاسوار ویرابط ی القلعة عادة ستون جندیا من 
الاترالكت وبعض الفرسان ؛ وقد اتخذت هذه القلعة لغرض 
الحاحبرة الاقتصادية والتضییق عل الفرسان وحی لا As‏ 


(۱) کانت تقم هذه القلعة ی آخهة آلسماة الوم الظهرة 


ےج 1 سسہے 


مم غرصة للمتاجرة واشتراء سا يحتاجون السه سن المنشيسة 
والضواحی الاخری . 
وکائت هذه هی اللتطة الأول Age‏ الطریق !نام جنوده 
وفرسانه لاحتلال طرابلس ء اما الخطوة الثانية الى قام بها 
خير الدين هی التقدم للاحتلال الفعل . 
دعا هدا آلقائد الثر كى جنوده ورجاله واعواله سن تاجوراے 
والایة وجنزور للالقخاض على طراپلس » وجاءه التطوعون العرب 
افواجاافواجا ء ورابط هذا ايس عند قلعة القائد (بالظهرة) 
وتقدم اجيس لحو الاسوار ومعه حلة السلالم واخعلطت 
اصوات الطبول باصوات الدافم واليتادق وارتفعت اصوات 
الحيوشس والخيول وزادت تعقعة السلام وغربات الدفي.ة 
ووضعت السلالم على الاسوار . 
وهی وطيسن اخحرپے مب 
جثت ٹرمی من فوق الاسوار » وؤوس تتطاير » صیاح 
ذعر تکییر وتهلیل , 
وقد خارت قوى hed‏ القدیس يوحنا ایام هذا امجوم 
العنيف النظم ونوا ان الساعة قد جانت ولیس انامهم الا 
اموت او الاسر ب و کادوا" یرفصون الاعلام البیضاء اعلا 


jedo—™ 


بالاستسلام OI VE.‏ جیوش خير الدين بدآت Set‏ سواقعها 
وترتد ا ی السوواه تارکة وراه‌ها السلاح وجثت أشي 
يسبب نتشاد احبر بين ال حنود مفاده أله خیرالدین قد مات 

وهكذا ادتدت ايوس الى قلعة القائد بالظهرة وتاجوراء , 

وأداد اله إن لا تكون هذه Hatt‏ هی القاضية 

كات otk‏ اخملة رد فعل سن طرف المیحین الذين عزموا 
على الانتقام وأشعال نار Gayl‏ من جديد على حيس yeh‏ الدین 
المتراجم » وتسلم الوإلى .ی طرابلس اموالا ورجالا وعمادا! 
من مالطة ء وبلغ عدد جيشه . .ب رجل الا ان جيس خير الدین 
کان يكثره عددا ء ولذلك طلب الوالى السیحی ساعدة من 
عرب المنشية حلفاقه القداسی فجاژوه اقواجا رجالا وو کباش 
وبلاو! الساحاته والیادین + جایو! یحاربوا اخوانهم ی 
الد ين وس نقابل احور صغيرة يتتافوئها , 

وخاف الوالى السيحى من القلابهم عليه وانضامهم ألى 
صفوف خير الدین بعد نقدهم وتسليحهم + فطلب مشهسم 
رهائن ء وقدمو! اليه ابناه‌هم وآياءهم Ulead‏ لاخلاصهم له 
وعربوتا على آشترا کهم معے . 

وتسلم هؤلاء العرب وأتب هسة آپام ووعدهم الوائی بان يدفم 


j.f‏ سب 


الیهم مثله كلما انقضت تسة ایام آخری الى ان تنتهى 
thy Lal!‏ و يقضى على جیس ely gal‏ , 

ولكن التاریخ لا يبين نا كيف ولاذا انضم هؤلاء 
العرب عرب المنشية الى صضوف فرسان القدیس يوحنا ؛ 
وقد تجد من طرفدا هم مبررا لو ان احرب بين جيس خير 
الدين وفرسأان القديس Lite gl‏ كلتك حروب مہادیە 
وسہٹل عليا لا حروبا تسم بالطابم الصليى المحص وترہی 
إلى القضاء على دين عد ق هذه اليلاد » ولمست بکلامی هذ 
متعصبا لدين معن ضد آخر فلكل الادیان حرمتها وقدسیتها ما 
ذامت تدعو ہر البشرية ولا تخد أداة للقدل والتشريدك ونشر 
البغضاء وقد يكون الدافع لعرب المنشية ی اشترا کهم مم فرسان 
القديس یوحنا ضد اخوانهم العرب ء هو دافع الفقر وا حاجة . 

ولا شك إن هؤلاء الما كين بوجودهم قرب الاسوارء ققدو! 
الشىه الكثيسر من خبراتھم وضاعت ہساتیٹھم واشجارها 
واستحال عليهم التعاسل مم الدينة وتصریف منتوجاتهم فیها 
ىپ القلاقل والفتن والحجوم والرد والتقدم والتقهقر طوال 
هذه المدة الى بقى فيها السیحیون داخل اسوار المديئة . 
وقد لقول ان doth‏ والحاجة ام الصائب ء عى الی دفعتهم 


RE, i سسجت‎ 


لحاریة آخوانهم وذويهم . إلا انا نجد اشارة اخرى فى التاريخ 
تشعرنا بان سكان الملشية عقا اللہ عدهسم لم يكوئو! ی حاحة 
إلى لباس و كساء کا قد یتوقم ؛ فقد جاء ف مذ اكرات الاب 
لوسسيو ( Bosio‏ ) الهم دلحلوا إلى الاہسوایق 
واشترواقلانس حراء تونسية (طواق) وبعض آلات الطرب بعد 
ان دفست لهم مس ثبت خمسة إيام . 
ولا شك ان GUI‏ العریان لا یفکر ی اشتراء آلات الطرب 
ولا «الطواق» احمراء قبل ان يفكر قل اشتراء موونة ates‏ 
و كساء عائلئته , 

يلغ خبر تحالف عرب النشية سم المسيحيين ي طرابلس 
ای شیر الدين کرمان فأخذ يستعد لقابله العدو , 

وانتظم جيس الفرسان الکون من الصرب ووجال القديس 
بو bo‏ واتجة لحو قلعة القائد بالظهرة » وتقدم ایضا جیس 
خير الدين ورابط ی قبيلة أبى دبوس البى تبعد عن المدينة 
بحو ثلاثة اميال . 

اما ى القلعة فکان يرابط بها ستون حندیا من الاقراك 
وایدھم القائد الترکی بعشرين آخرين . 
وتقدم عرب آلدشية نحوالقلعة وصوبوا نحوهافوهات ثلاتسدافم؛وٹم 
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يتقدم خير الدين لابعاد خطر المسيحيين عنهم ء ولم يتحرك باليس من 
قبيئة ای دیوس. وشعر الحاصرون بالقلعة مداهمة فرسان القديس 
يوحنا وعرفوا انه لیس ى استطاعة شير الدین أن يرقم عنهم 
السیار » ولذاك رفعوا الأعسلام البيضاء 6 يعد ان شمروا 
بان القلعة لم تعد تحميهم من ضربات الدافم » وعرضوا طلب 
الامان شرطا لسليمهم ولكن الفرسان رفضوا شرط تحريرهم 
من الاسر بعد إلتسيليم splits‏ هم بالقئل بحد السیف اذا 
لم یستسلموا ء وغذا عزم الحاصرون على الوت ی بيدان 
الشرف وقرروا الدفاع حتى اخر فطرة من دمائهم . 

م دم السیحیوت لحو القلعة ووضعوا تحتها الفرقعات 
ننسفت لسغا وثٹاثرت اشلاه بن فيها ومن لجا من الوت 
قتل اسلا فظيعا بحد السيف . 

وعلى أثر هذا السحسب خير الدين من قبيلة ابی دبوس 
إلى تاجوراء وتقدم العرب الرتزقة إلى هذه القببلة ونهبوها 
وسبوها واضرموا lad‏ النار ووجعوا UY‏ إلى طرابلس 
فقدهم الوا یق جوائز وسلمهم الرھائن , 

ولم یغلهر ی تاریخ طرابلس أسم خير آلدین بعد هله 
هذه المعركة ؛ ویعنقد يعض الؤرخين اله أصيي ق هذه 
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pall‏ کة ومات ویعتقد آخرون afi‏ اشترك ی حروب دالاميا 
(البلقان) ومات dite‏ . 

وجاء بدلا من غير ألدين إلى ثاجوواء yer Aue‏ ساد 
غا ولکن لم يظهر اسم هذا القائد ی تاریخ طرابلس الا ی 


۳ یو‎ dante 
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ذكر ابن غلبون ی كتابه « التذكار» ان سبب غیء ساد 
اغا الى هذه الديار کان بطلب من مشائخ ورجالات ٹاجوراء » 
وقال انهم سافروا الى القسطتطينية وطلبو! نجدة من السلطان 
لطرد العدو من بلادهم ء + وقال ابن غلسون ایضا ان شرب 
تاجوراء لا یعرفون اللضة التركيسة واله ساد آغا 
قد شرجم لينهم وبين السلطان , وان با olay‏ أبن ede‏ 
نی كتابه يحعاج الى شىء من التدقيق قبل الاخذ بصحته 
ويظهر لنا. ان هذا الؤرخ المصراق الطرابلسی لم يكن 
مطلعا على هذا الدور من تاریخ طرابلس اطلاعا كبيرا 
وها با یجعلشا تشك of‏ صحة ما رواه . 

واندا لا تعتقد ان عرب تأجوراء كانوا لا يفهمون االشة 
التر کية ء ذلك لان الاتراك نزلو! بهنه الاوض قبل شىء 
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ماد آغا با تشر من ربع قرت ols‏ الحالية الترکية پلاجصوراء 
فى ايام خير آلدین كرات كانت قوية و كبيرة » ولم يكن هناك 
ما مدع الصاھرة بن الاترائد والصرب فشزوح الضباط 
واشنود الاتراله بدساه عرييات ء وهذا! ولا شك قد تشر 
الاسغسة الش رک ف تاجسوداء ٤‏ اسف الى AS‏ ان 
لغة وجال السلطات سهلة الانتشاد والتعطم و ليست 
لدینا معلوسات واسعة واخساد لقيئية عن میاه 
ساد آغ؛ وکل ما بمكننا أن ن کله هو أنه ولد ق رآقوسا 
RAGUSA (‏ ) بایطالیا وائه کان خصيا . 

وقد اكد هذا نیکولا دی ٹیکوٹی سکرثیر السفیر الفرنسی لدی البلاط 
العیانی؛ و الذي قابل می‌ادآغا اثناء حصاره لطرابلس وسالهعن اصله, 
وبقول صساحعب کتعاب ; (NAVIGATIONE ET VIAGGD‏ 
اہ علم بن مصذز صحیح أت ماد Adis lef‏ رأقوسا سياه 
القرأصمة الا ترالد ی احدی خلاتهم على شواطیء داماسيا ؛ 3 
پیم فى الاستانة ہستن ليرة لاحد النخاسن وثولى هذا التخاس 
تعلیمھ  amiss‏ وسماه سادا وحبب اله الاسلام و AS.‏ 
وکان ماد میسل الخلقة حسن الطلعة وسيما جذاہا ذكيا 
فاهداه الى سليمة عظية السلطان سليم الاول . 
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واحبت سليمة مدا وإسبغت عليه عطفه؛ وحيانها ولحن 
قوانن السراى لا تسمسح بقاء الذاکور مع الحرم ولذئك 
احريت كراد عملية الخصى حى تتمتع سیدنه سليمة عجالسة.سه 
ی اكثر الاوقات » وكانت تکلفه من أن OY‏ بحمل ما 
تسنعه یدیها من بأكل وحلوی الى السلطان سليم لتلفت 
at‏ نظره , واحیه السلطاث ایضا وشغف به ولاحظ > oa‏ 
ولباهته . 

إلا إن هذا السب البرىء والعطف والحبان بين سليمة 
وساد قد تحول ألى حب وهيام ؛ الى حب لا طائل من ورائه 
و کثیرا ما احترقت سليمة حبا بين ذراعى ساد الفاترتين 
وهی تعلم أن حبها لا مکن ان بتعدی لب الافلاطونی , 

وسات السلطان سليم الاول والتقلت سليمة مم من انتقل 
من الحظيات الى سراي آخر ومعهنا ذهیه؛ وجواهرها ولالیھا 
وباتت سليمة ایضا واورشت مادا معظم عخلفاتها الثمينة 
واکتسسب بعدها حريته الشخصية . 

سثم ساد حياة السرای وخدمة اللوك والحظیات + وقرر 
دخول اليس » pga‏ بابرأ هيم پلشا ف ade‏ على بلاد 
فارس + واشتهر ماد فى عنم العاوك وذام Anime‏ بين 


سے ۳ 


القواد الاترالك ومتح لقب [غاء ثم التحق بخير الدين بارباروسا 
الڈی أسند إلية قيسادة سفيیتة کبیسرة , 

AAT RY Lids‏ صحہة هف الامغیسار 
لاننا لا نجد مصادر أخرى تبتها لنا أو تلقى بصیصا سن الئود 
على She‏ هذه الشخسية الفذة ی تاریخ طرابلس ء ولكن 
ند أن سادا أنضم ud!‏ پارباروسا سنة ممم وم وانه کان 
ساعده الامن ء وھو الذى بعثه الى اجوراء لیسٹائف با بداء 
خير الدین کرسان ويتراس الغزوات على طرابلس , 

ومن الحدير بالذ کر OF‏ برباروسا کان یثق Gt‏ عیام ی 
مراد إغا ویعتمد عليه اعتماد! كيرا ق ادارة اخرپب ی 
افريقيا والبحر الابيض التوسط . 
وقد اده وهو ی تاجوراء بالسفن والرجال والعتاد ار . 
ولسم يخل زین مراد أشنا ف بسادی» tpl‏ ؛ سن 
مناوشات واستطلاعات وغزوات مغيرة على المسيحين ی 
البر والبحر الشرض نها أظهان وجوده وجعل اسمه مقرونا 
پالاعمال اغربية حی لا يجد الاعداء فرضة واسعة للاستجماع 
والتنکسل , 

وجاءت سدة هه , لائنڈر الفرسان ی طرابلس بسوء لان 


ف | و ہے 


الملطان سلیمان عفد مع دويلات الامبراطورية القدسة هدئة 
وعل الرغم من هذا فان المسيحين ى طرابئس وان کائوا 
لايخافون يعد هذه الحدتة هجوبا کبیر! من قبل الاسطول 
واحیس التركى الا أن العاولك لم تتوقفب ی هنم السنة وان 
اسن الفرساث فى طرابلس الاشراك الا انهم لم یامنوا 
شر العرمب الذين باتو! ینتظرون ویتظروت » پنتظرون الرجوم 
الى پیوٹھم واوكارهم وقد Lag be‏ مشردين ثائهين فى ک‌نواحي القطر, 

كان عند الوای السیعی رهائن سن قبائل الایة الواقعة 
غرب قرية جنزور والی تبعد عن طرایلس پٹلائین کیلومترا تقريبا 
وخضعت الأية قبل هذا التاريخ لفرسان القديس يوحدا 
ودفم سکانھا اصزية طم کا كانت تدفم آنشذ کل سن جنزور 
واللشية والرابطة )5( وعبراتة ور رهائن الماية الى #ياثلهم 
واختفوا عند اقا ربهم و ذو هسم 

خاف الوالى من التقاض سكان الایة عليه فبعث اليهم يطلب 


)4( الظاهر ال الرابطة هى السماة «الزاویده الوم إلى تقع 
غرپ طرابلس والتی تبعد عنها بثلاث‌واوبعین کیلومترا تقریبا ء اما 
اسم الزأاوية فلم پات الا بعد تأسیس زواية الابشات الشهيرة الیوم 


س ! ا 


ان يسلموه دهائن اخری » ولم يكتف سكان الایة برفض هذا 
الطلب بل قبضوا على الرسل وباعوهم اسار للاتسراله 
ورفعوا عصا الطاعة » وکانوا قد اتصلو! قبل هذا مراد آغا 
أن تاجوراء واعلئوا تحالفهم مه . 

وقد كان سکان النطقة الغريية Sale‏ متحالفين مع منظمة 
فرسان القدیس يوحنا ولخاضعين لفوڈھم ویژدون اليهم 
اشزية ء لا حبا فيهم او تقربا مهم وأنما لوقوم بلادهم 
ى طريق الحيوس التوئسية الذاهية إلى طرایلی والراجعة 
Lan‏ وهم لا یخافون فرسان مالطة بقدر با یخافون جيس 
مولای ا خسن حلیف الامبراطور القدس , 

اما المنطقة الشرقية فکانت مستقلة Lilet‏ خاضعة لشيوخها 
وروسائھا ومتحالفة سم راد آغا سة أخرى ممدوئه بالال 
والرجال لاستخلاص ام الوطن من ایدی الاجنبی . 

وخاف الوالى السیحی ی طرابلس استفحال اس هذه القبائل 
والتقاضها Lape‏ عليه خصوصا بعد ضعفا شود 
سولاي الحسن سك توس ود ده وضع kbd‏ 
للاشقام سن القبائل النتقضة می برتدع غیرها 
وتکون دسا لن تسول لدنفسه بعدذلك بالامتاع عن دفم الحزية 


٢8ے‏ سمہ 


fay‏ اولا بقبائل الاية لبيعهم لرسله ال یی الاتراك وإبتناعهم 
عن دقع الجزية . 

رکب اننود والفرسان السفن وتحرك هذا الاسطول 
الصغير اللكون من الى قطعات بحریة سن میناء طرایلس ق 
آخر پولیة سنه page‏ وقد sland‏ الوای اکثر فرسمانه شجاعة 
وتدوبا على إعمال القتصال , 

ابا امیش البری فضرج تحت قيادة شيخ النصورة (قبيلة 
من قبائل سوق احمعة) و OB‏ متحالفا سم السیحین ومعه ماثتان 
سن الفرسان العرب . 

. الوقت ليلا‎ OF 

ونزل السسماكر والفرسان سن السشن ووصلت الشاة 
وكات الزحف اق سكون الیل وھدوئےە٭ء دون سا جلبة أو 
شوضاه تحت ستار الظلام لیاخذو! عرب قبيلة ألأية على حين 
Shad‏ ولیضربوا على إياديهم حميعدا , 

نزل اخخنه من السةن على بعد ثلائة اميال ثقريبا غر جنزود 
وكان عددهم Glo‏ مائة من الشاة و ب , ؛ من الفرسان المسيحيين 

وقبل أن يتم تطويق الدیعة وغاصرتھا دق حامل الطبل 
دقات عالیة تجاوبها ظلام hell‏ وسکونه 2 وایتظت نلك 
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الدقات عرب القبيلة النامين ی دعة وسکون تداعب اجفالهم 
ستة حلوة بعد لحب الثهار ,وقام عرب إلاية مسفزعين بدقات 
الطہل ی ظلمات الیل وخرجوا سن مساکنهم وخيادهم 
لیئظ روا با حلث , 
ولم tae‏ سكان القبيلة GUL‏ به الاقدار بل آخذوا 
طريق البادية ولاڈوا بالفراد بعد إن عرفو! ان أمامهم جيشا 
لا يقدرون على رده وعدوا قويا لا تعادله فوتهم . 
ولم يبق فى القرية الصفيرة الا العجزة والشيوخ والاطفال 
الذين خائتهم قواهم عن النساق بذويهم فى جنح الليل 
ونزل الشرسان الهاهون تحت قيادة شيخ النصورة 
على الاية المسكيئة Ligh‏ وسلبا وتخریبا وتاسسرا . 
واسر ی هله إلليلة من سکان الأئة ep!‏ مشة و نخس وعشرون 
شخصا . وقد جیء بهم الى مدینة طرابلس سكبلين ی الاغلال 
ٹم قست هذه الغداثم على Sing‏ ایس بعد أن اخذ الوا یل 
من الغنيمة وهو تصيب الحكوسة . 
وكاث ليله احملة اثر ثبير ی خضوم قبيلة الماية والقبائل الاخری 
القريبة .نها والذین خافوا ان ينزل بهم مثل هذا الانتقام . 
وبعث بعد ذلك سکان اثاية الى الوالى السیحی لى طرابلس 
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پافدایا والرهائن والسزية والنقود لافتداء pally!‏ وذويهم . 
وبکو؛ بوناهم ثيالى وأياما وشهدت بلادهم مهزدة بشرية فظیعة : 

اجسام سلقاة على الارض مقطعة اربا ligt‏ وبطوت مبقورة 
ونساء ثل بهن اشد يسل + واشجار do ghd.‏ محروقة 
ومغروسات سداسة وبیوت سیدىة غارغة , 

رجم سكان الماية وقد وجدوا قريتهم البیلة ا خضراء 
قشراء؛ وقد ثهست خیم ارزاقهم وامتعتهم . 

کان الوای السیحی ستة yo gy‏ الاب جواك لا فالیست 
LA VALLETTE )‏ ) وهو مؤسس فاليتا عاصمة مالطة 
الحالية . وقد وقم هذا القسیس‌اسیر! عند العرب ق طرابلس تم 
أطلق سراحه٭ ۔ 

وقد اقترح لافاليت وهو وال على طرابلس على علس منظمة 
فرسان القديس یوحتا ان يشل سركز المنظمة من مالطة إلى 
طرابلس والاستقراد نهائيا فى هذه الديار . 

وکان من بن رجال المنظمة من عاس ی رودص الحمیلة وخضر 
انهزام المنظمة فيها ومغادوتها ولا يزال يذاكر أيامه اغلوة 
الحميلة مالغ ویذ کر جال الشرق وسحره وفتشه : وها 
هو انذالد ی .بالطة الصخرة الغبراه لفافة » يهيم على وجهسه 


فيها وقد ضاق به القام , 

لیس ق مالطة میسدان واسم لتمرین على اخرب والقتال 
لصعوبة طبیعتها ووعورة اراضیها ؛ وليس آىام الفرسان من 
اسل وهم ق مالطة فى التوسم وبسط التفوذ بل 
ليس هناك آمامهم من طریق لیتخلصوا من مضایقات ومعاکسات 
نائب اللك ی صقلية وبقائهم تحت رجته لتحصول على حاجباتهم من 
اسوب واللحوم والخضروات والفوا که . 
ped ٠‏ ان الاتال إلى طرابلس قد يريحهم من کل هذه 
المتاعب فقى طرابلس قرى وبساتین وآبار عذبة الیاه وئخیل 
باسقة وزیاتین وخضروات وفواكه رخيصة + کا ان بطرابلس 
میادین واسعة واراضی شاسعة ء تصلح لیتمرن led‏ نود 
والفرسان على الرساية والضسرب والکر والفر , 

فى طرابلس کل هذا ولکن دونها شولك القتاد وق‌ساحاتها 
الوت رابص وق بساتینها رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه , 

کان مجلس منظمة الفرسان یعرف ان العرب لن یت رکوا ab‏ 
محالا للاستیطان والاقامة ی طرابلس واوا يعرفوث ایضا ان 
جيس السلطان سلیمان لابد ان پلاحتهسم ی طرابلس بعد ان 
طرد هم من رودس ء ولیس لدی الغرسان yin‏ بری يعتسد 


جوم ہم 


عليه ق الوقوف امام ایس الثرکی ء اذ ما قدم الى طرابلس 
وبالتظر الى ode‏ الحيثيات لم يوافق الجلس على اقتراح انوا 
السیحی الاب جو ن لا فالیت ( La Vallette‏ ) بل ٹٹرر 
ارسال قسم من رجال المنظمة ی كل سنة حى يتم انتقال ایس 
ورجال النظمة إلى طرابلس اوتوماتیکیا ¢ 

وعل اثر هذا اثتابت الفرسان ا حمی القدمة حى التعحصن 
والبناء والاستجداء من الملوك والاس!ء المسيحيين لمساعدثهم 
على تالیسفب حامیة قوية وجيش كبسر لطرد ساد آغا من تاجوراء 

وق اوائل بولیة من سنة عه م مات خير الدين 
بارباروسا امیرال الاسطول الترکی العظیم » وقد جاه ى سالة 
للسفیر البتدی لدی البلاط العثای ما یات :۽ بات بربا دوس 
هذه الیل زاي ع يولية (yea‏ 4 بعد الساعة اتژعالثة » 
وقد خلف للسلطان UU!‏ إسيسر واورث الوزير الا كبر رستم 
gle Lay‏ أسير وعشرة إلاف ليرة ذهبية » وعتق قبل موته جيم 
الاسری الذين تقل اعمارهم عن dat‏ عشر سنة + كا اوصی 
خير آلدین بارباروسا اث cen‏ جامع بأسمه ميلغ ثلاثين الف 
ليرة ذهبية واو رت مسطفی أبن اخیه وصهره عشرة إلاف ليرة . 

توق خير الدين Lesbo ls‏ ولم تعدم تر کہا بعله سن يقود 


سس ۷ ؟ و 


سفئها البحرية والويتها الى طريق التصر ومن يحنظ ا 
کرامتها فى البحر الابيض التوسط ء فقد ظهر طرغود ی هذا 
اخوض يظهر کل يوم صنوفا من القدوة الحربية والبسائة 
انتادده ویک صفحات شاندة له ق تاريخ البحرية , 

ولد طرغود من ابوین فقیرین لی قرية صغيرة من اناضوليا 
وکات عصابيا بی ده add‏ » وقد اندنم ي شیابه الى 
حياة البحر يداقم حب الغامرات + اشتغل طرغود اولا 
ملاحا بسيطا على الجاديف ثم مدفعيا + واشتهر ی اعماله 
كلها واظهر تفوتا ومقدرة + ثم Mal‏ حياثه القرصنیة ی 
البحار الشرقية من البحر الابيض المتوسط باعثا الرعب فى سفن 
البندقية فى بحر اارخسل ء وارتقم بشجاعته آل اتب 
القواد النادرين وعلم به خير الدین ہرباروسا قبل موه 
فتبمه اليه ومن ذلك الوقت سار طرغود الساعد الابمن لحیرالدین . 

کان طرغود پھاجم سواحل إيطاليا و کووسیکا وسردنیا 
اذا لم يجد فى البحر با يهاجم وبا ياسر وما pit‏ ولا برجم 
الى تواعده ألا بعد ان تکون سفنه بثقلة بالأسرى والغناكم ۲ 

وسقط طرغود ق code!‏ غزواته على جزيرة کورسیکا ی 
ایی gel‏ دوریا (Giannettine Doria)‏ حفید اندویا 


دو ly‏ أميرال اسطول شاول الضامس . 

pas. هذا حول سنة‎ OK 

وسيق طرغود مكبلا ایام دوريا الامیرال الصغیسر فوق 
سفينة القيادة وكان دوریا لم يبلغ الرابعة والعشرين من عمره 

واستصغر طرغود هذا القائد وغضب وحنق على الاقدار الّی 
مت به فى قبضة هذا الفی الاسد مكيل الرجلين پالحدید . 

ولاحظ دوریا استخفاف طرغود به فاس بضربه بالسياط 
فضرب Le‏ مبرحا وإهينت کراسته وربط بالسواری » وبتی 
طرغود ي الاسر اریم سنوات مس‌بوطا یق عادیف اسطول 
اندریا دوریا 

وكالت حكوية الاستانة تلم على dale‏ ااسس فى اطلاق 
سراح طرخود وکان السلطان نفسه والوزير الا کبر مهتمين 
أهتمابا بالغا باس تخلیص طرغود من الاسر . 

وجاء الاسطول انترکی فى معة سفيشة کبيرة أمام سواحل 
ليقوريا (ايطاليا) ليجبر حكومة جنوة على تسليم طرغود 
بهددا إياها بالضرب ودك ميئاثها ومهاحة سفٹھا اذأ ما 
ابتنعت عن تسلیمه . 
ولم يكن اسام حکوبة جنوة الا ان تطلق سراح طرغود 


سم 8 و إ 


خوفا ہن إستفحال الاس و نزول نقمة الشمانین . ووجم یر 
البحر إلى سفتهے واسطولةء ولسم يؤده الاسر والضیم 
الذی لاقاء الا اصرارا على المضى لى عمله دون هوادة او خوف 
فقد نزل طرغود ثانية الى البحر وقلبه مفعم بالاسان الصحيح 
الصادق ی تخليص البندان الاسلامية من قسوة الدول المسيحية 

واستطاح طرفود الك یؤلف اسطولا قوامه عم سفيتة 
غزا بها سواحل ابوی » م طرد الاسباث من سوسة » والمسيتر 
وسفافس (من اعمال تونس) وأحتلها وان یسعی إلى احتلال 
المهدية ليجمل منها قاعدة لاععاله البحرية , 
فخرح فى فبرایر سنة poo.‏ ی ست Ons‏ سئينة واتجه بها 
نحو الهدية واحتلها دون ما صعوبة مساعدة سکانها العرب 
وارسل شارل الخامس قائده البحری الکبیر اندریا دودیا ى 
ثلاث واربسن سفینة نلطاودة طرغود و تسر شو کته واضعاف 
فونه وکان طرغود یقضی الشناء ق جزيرة جربة , 

وتظافر السيحيوث على طرغود فجاه جواق دی فقا 
تانب بنك صقلية إلى المهدية ی ۲ لولية poo.‏ وضرب عليها 
الخصار فخرح طرغود سنها الى جربة واستقشر بها . 

ودعا شارل الخامس أمير البحر اندریا دوويا إلى استتتاف 


mm {T+ 


مطاردة طرغود وجاء الدريا دوریا ی سارس سنة .وه 
وکبس اسطول طرغود یق قئال Gyn) spall‏ ولم يكن 
طرشود سستعدا للجرب ء فجمع ating‏ واستعان سكان 
الحزيرة واطلق نيران مدافعه على اسطول العدو الغازی‌وبی 
فى الليل قلحه صغيرة فى راس المزيرة ونصب عليها المدافم 
والحذ يصل أسطول دوریذ يقتابل مدائعه . 

ووجد الامیرال دوريا ded‏ ی خطر داهم فبعث إلى ائب 
مك ابولی يطلب تنه ان يرسل اليه ما تبقى عنده من الاسطول 
والجدود والعتاد ودعا ائب ملك صقلية ات يضم اسطوله اليه 
واجاب چيعهم طلب الاميرال واسرعو! باساطيلهم و رجافم 
وقواهم ليساعدوا اسطول مليكهم شاول اشاس . 

کان ى معية الب ملك صقلية ؛ ابو بكر ابن مولای اسن 
ملك تونس ألى به ائب dll‏ لیستخدم نفوذه السیاسی 
على سكان جربة فیطیعوه ويسلموا له طرغود . 

OF‏ طرغود عظیما حقا فقد کان يتتيع حركات اسطول انریا 
دوديا وکن واقغا على یع اسراره » وکان پنتظر ان یقوم 
دوریا بحملة قوية عليه ای البزيرة فلجاً اسد البحر الى حيلة 
تظهر جليا ately‏ ومقدرته الفائقة ی الشتون Ltt!‏ 


[ ۳ ٩ حسست‎ 


حميما وشجاعا قو پا ¢ فلم ترد إلى تاحوواء ایدادات بالسفن 
والرجال كا كانت ترد ایام برباروسا وي سنة وه كاد ساد 
اغا OF‏ يقم اسیرا فى ایدی الفرسان » وقصة ذلك ان مہادا 
جاء ىق و کب سن الفرسان یحضر حفلة ختان اق بيست 
صديقه عبد القادر بن شوشانه فى المنشية . 

وسمع المسيحيوث مقدم مراد آغا الى المنشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على Lind‏ این شوشانة وانقض الفرسان على 
ماد متعرض عبد القادر بن شوشانة ورجانه طريق الغسرسان 
ویکنو! می‌ادا من الفراد على فرسه العربي » اما این شوشانة 
وصديقه هد جوهرة فوقعا اسرین عند آلسیحیین . 
وفکر الفرسان ىق اکتساب ابن شوشائة إلى جانبهم ا له 
من تفوذ على سکان الترى فاطلقو! سراحه مم صديقه APT‏ بن 
جوهرة بعد ان اقسا الاعان ان لا يرفعا السلام ضدهم وان 
یته‌اونا معهم بالاستعانة مع شيخ المنصورة وعرب المشية 
حلفساء السیحینن القدامی القضاء على دولة ساد LAT‏ ی تاجوراه 

الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا » بعد ان اطلق 
سراحة » مع ساد Let‏ على مقشاتلة الفرسان . 

وبلغ هذا الخبر مسامع الوإلى السيحى فائقی القبض على 


ہے ۲ ۲ و 


خیم وشجاعا قويا »> غلم ترد إلى تاجوراء امدادات بالسفن 
والرجال کا كانت ترد ایام برباووسا وق سنة یم كد سراد 
اغا ان يقم اسیرا لى ایدی الفرسان » وقصة ذلك ان سادا 
جاء تی ک وکبة من الفرسان لیحضر حفلة ختاث فى لست 
صدیقے عبد القادر بن شوشانه فى الشية , 

وسمع السیحیون مقدم سراد آغا الى النشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبيلة ابن شوشانة وانقض الفرسان على 
ساد فتعرض عبد القادر بن شوشانة ورجاله طريق الفرنان 
ویکنوا سادا من الفراد على فرسه العری : اما ابن شوشانة 
وصديقه اهد جوهرة فوقعا آسرین عند المسيحييث . 
وفکر الفرسان ی اکتساب این شوشانة إلى جانبهم نا ند 
من نفوذ على سکان التری فاطلقوا سراحه مع صدیقه امد بن 
جوهرة بعد ان اقسما الاعات ان لا پرفعا السلاح ضدهم وات 
يتعاونا معهم بالاستعانة سع شيخ التصور:ة وعرب ألشية 
حلشاء السیحین القدامى للقضاء على دولة سراد LAT‏ یق تأجوراء 

الا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا » بعد ان اطلق 
سراحه » مع مراد LET‏ على مقاتلة الفرسان , 

وبلغ هذا الخبسر مسامح الوالی المسيحى فالقى القيض على 


TP سس‎ 


ابن شوشانة وصديقه احمد بن جوهرةومعهما تسعة سن رؤساء 
وعشائر الضواحى » واوسلوا إلى مالطة لحاکتهم هناك ء وحیث 
لم تثبت عليهم التهم ابرشت ساحتهم ورجعوا إلى طرابلس , 
وصل الى طرابلس ق مم مايق poor‏ الوالى الحدید 
لا لبییسر (VALLES)‏ = وهی یعرف اب أمابه معركة 
فاصلة وان الاسطول الس ر تی po‏ الى مالطة وطرایلس لتحریرها 
وطردهم منها ؛ فاصيب الوا الجدید هو ایشا یی 
تقوية حصو وابراج واسوار مدينة طرابلس کا إصيمب بها 
من کان کہا . 
وطلب هذا الوالى من رئيس منظمة فرسان القدیس يوحنا 
ان عده باسلحه وفرسان وجنود ء على أن المنظمة لم تكن ی 
ذلك الوقت قادرة على تلبية طلیات الوالى ی طرابلس والقيام 
باعمال تحصينات جدية ی مدینة طراپلس أو تجنيد جيس مسلح 
دید , 
هذا وقدوم الاسطول الترکی معناه زوال حکم الفرسان 
- تھائیا من طرابلس على انه قد یکون فى ذلك ایض اخروجهم 
من مالطة کا اخرجو! من قبل من دودس الحمیلة . 
ولم يكن بین المسيحيين ی اوروبا رابطة سياسية عسکرية 


٤‏ ہہ 


تجمعهم أمام هذا الخطر الاسلامی الداهم ء بل کان الخلاف 
سمت حكما بن الوك والاعیاء وا لحروپ a‏ قاعدة بپنهم : 
وعبثا ما حاول رئيس منظمة فرسان القديس يوحنا لاقناع 
pln‏ اودبا بضرورة الدفاع عن طرابلس ومالطة ينا لهم 
جميعا ما يشال السيحية ی عقر دارها اذا ما تغلب MSY‏ 
واحتلو! طرابلس واستقروا على سواحل الشمال الاضریشی 
gol Yost Jha Ly‏ ية على الخصوص »> الا ان صيحات 
رئيس المنظمة كانت کصیحات الہائس ء ونداءات الضریق 
الحتضر » فلم ينجده احد بالسلاح والعتاد والرجال والال . 
والواقع ان المنظمة كانت معترفة ء منذ تسلمها طرابلی ء بعجزها 
عن الدفاع عن اسوار وقلاع هذه الدينة » وقد اعتمدت افتظمة على 
وعود ملوك اوريا وأمراثها , وعلى اسر هنه اخحخبہة فى 
الحصول على امدادات من الخارس ء تقدست النظمة داعیذالی 
التجيد ق كل من صقلية وكلابريا باسم الدقاع عن دين المسيح 

وعلى الرغم سن اعطاء الصيغة الدينية إلى حرکات التسجنيد 
هذه فائه لم يتقدم الاعدد قلیل من الرجالمنكل من صفلية وکالاہریا 

ولا يفوتنا ان نقول ان الجندى الکالابری اشتھسر بالسین 
والدناءة » ولم سکن رئيس المنظمة راضيا على حرکات 


۱٢ 6 سے‎ 


التجيدد فق كلابريا ۔ 

ale‏ الاسطول التركى CSR‏ من مثة وسين سفيشة 
عليها اثنا عشر الف جندی .من الانکشاریة وهسة آلاف 
من رجال الکویاندوس وارباب الصنائع وست بثة فارس 
وکان پقود هذا الاسطول الضشخم القائد العرکی الكبير 
سدان باشا ومعه طرغود باشا الذى کان قد ذهب من قبل 
الى استبول ليستحث السلطان على ارسال مغل هذا الاسطول 
وغزو باد النصاری به وطردهم من ديار السلسن . 

بعك القائد الترکی Ok.‏ باشا الى نائب الاك فى Adee‏ 
دی فيقا يطلب مده ان یتخلی عن الهدية , 

وتسلم سنان ردا جاقا من دی فيقا pad‏ الى احتعلال 
فاطانيا (صقلية) ثم ترکسها وذهب الى اوغقوستا 
بصقلية اپضا فاحتلها واضرم فیها النار . ۱ 
وظهر الاسطول الترکی اسام جزيرة مالطة سوم 
مب يوليه وقد عزم سناتث باشاء بایعاز 
من طرغود باشا + على الاستيلاء علی قلعة سائت انجلو . 
حيث توجد اكير عدد من الفرسان » ولکن سنان لاحظ ان 
الاستسلام على مالطة سيكلفه وقتا طويلا وقد ینقضی فصل 


8 غ حسم 


الصيف ولا پم له الاستیانه عليها ء فرفم السار 
عن مالطسة واحتل قوزو ونهپها واسر سۂٹيیا سہعة 
از کيهم السفن واقلم الاسطول الترکی من قوزو يوم .م 
آلاف ged‏ رجال وتسمام لولیو رمرم تجھاۂ 
نحو طرآباس , 

وصل إلى سالطة فى اول اغوستو من السئة نفسها 
السیو د؛رمونت( DYARAMODUNT‏ ) سفیر فرنسا لدي الیفاط 
ألعٹعانی » ق ثلاث سفن كيرة 2 ويصحيةه سكرتيره اقاص 
ائسیو ٹیکولا دی نيكولى الذي كب مذکرات هامة جدا 
حول احتلال سنات باشا لطرابدس ء king‏ الذکرات 
مطبوعة فى البندقية سشة pay‏ تحت اسم 
NAVIGATIONI Ef VIAGGI j‏ ( 

وعند نزول السفير الفرنسى إلى بالطة دعاه العلم الاعظم 
اليه ورجاه ان يذهب الى طرابلس وان يتصل 
بسنان باشا وان يطلب سے إن لا يستولى على طرابلس 
لا بين ملك فرنسا والسلطظان سليماث من صداقة 
wide Laws‏ ۽ 

سا الاسطول العثمانى pled‏ بيناء طزابلس على بعد ميلين 


سس ۸ ۲ [ 


فقط ونزل شات باشا الى تاحوراه ی ضيافة مراد LAT‏ « 
ثم اسل سنان عربيا یحمل علما ايض ووسالة الى القرسان 
فق yal‏ طرابلس يطلب فيها منهم CH‏ يسلموه المدينة 
واعدا poll‏ أل يحفظ هم رقابهم وامواغم 6 واس سان 
پاش بانزال الیوش والمدافم الى الیر بکل سرعة واحتياط 
و کانت عبلية اطبوط الى الہر عند زاس اهتشیسر « ساحل سوق 
Lined‏ » 

ويقول gif‏ شلبون یق کتابه التذکار ۰ «فمر اسطول 
السلطان سلیمان بالديةال د كورة (یعی طرابلس) مسددا لقاع 
على باشا اذ کان عاصرا حلق الواد وبه طرغود باشا وهی 
ods ii‏ فخرج اليهم مراد dang‏ اعیان Acta?‏ سن اھل 
تاجوراء ی شیی وطلصو؛ مده !لاعانة فای عليهم وتعلل 
uh‏ سم پقذن له فيها فهونوا ado‏ اسھا ومشروها بن 
يديه فاجابھم إلى ذلك على شرط ان يعطوه عجة على إن ' 
لا يكوك عليه درك من السلطان لخالفسه اس وانهم الؤاغذون 
بذك فاعطوه بذلك حجة وحاصروها برا وبحرا غالحذوها 
عتوة وقیل طلب اهلها OLY‏ لانفسهم اجابھم لذلك و خرجو! , 

ودواية أبن غلبوت فيها شىء سن الشك ء أذ ان duties‏ 


الاسطول وكثرة وحداته لا تجعلتا geht‏ بانه جاء لیخلص 
قلح على فى حلق الوادى وا حقیقة ان الاسطول كان عهزا للاستيلاء 
على طرابلس والاماكن الاخری فى الشمال الافريقى الى سبق 
للسحيين ال وضعوا ارجلهم فيها ؛ وأث نزول سنان باشا 
چاجوراء لم يكن بطلب من سراد LET‏ ورجال بسته Lely‏ 
لطرد القوات المحتالة لقصر وبدينة طرابلس ووفم نقوذهسم عن 
الشمال الافریقی وخوفا من وقوع كارئة جديدة انسلسین 
بعد كارثة الاتدلسس . 

والشمال الاغريقى كله يدين لسلاطين آل شمان ف 
احتفاظه يقوميتةه ودينه Vols‏ نشاط السلطاث سليمان 

فى تخليص هلله السواحل سن سین لطغی 
علینا السيل ولاتکر السکان قوسيتهم بفعل الاضطهادات 
وللجازد کا زال ظل العروبة والاسلام من اسبانیا وصقلية 
ونولا قوة ال عشمان ی هذا الدور وتضاعهم عسئولمة 
الدفاع عن الدين الاسلامى فى البحر والبسر بل والدعوة والفتم 
بأسمه لدرست آثاره وعفت زسویه ولصار هذا الشمال داجأ 
من ديار السيحيين . 
وعندما إقترب سستان باشضا من الدينة ود 


۱۳۴ ٩ س‎ 


زحفه عليها اشتد فزع امسيحيين داخل الاسسواد 
وثاروا على Het!‏ الرشال فاليير الذي لم یقپل 
الاس الواقم فيسلم الديتة عندما وصلته وسالة سناك باشا 
بل مم رجاله وأعلمهم مکايرة وعناد! بائه قرو الدفاع حى 
الوت وانه قرر ان لا يسلم الدينة الا اذا تسلم اسرا من المعلم 
الاعظم بذلك . و کان الوالى الرشال دی فالیر يعتقد إن 
الاسطول العشمای لا یطیق البقاء ی عرض الیصر خصوصا 
وان فصل العواصف والروايم اخذ یترب وظن ان سانا 
لا بد راحل ووافع انصاز اذا ما مسدوا ق وجهة ولم یستسلموا 
لصب سيان باشا الدافم قرب سیدی الشعاب وزاوية الدهمانی 
والظهرة وحفرت ا حنادق وتقدمث ايوس نحو الاسوار وکان مم 
Oli.‏ باضشامہاد آغا حاكم تاجوراه وطرضود باشا يساعدانه 
ی إدارة الاعمال الحريية. وتقدم ساد اغا بقواته المؤلفة 
من العرب والانکشاریة . 

ولم يكن فى استطاعة الاسطول التركى ان بشترنه 
ی الغزو OY‏ منفعية برج الندريك كانت قوية شديدة بل كتفى 
ستان برفع بعص قطعات المدفعية من الاسطول لاستعما لاق البر 
وجسام الى طرابلس السفیر الفرنسی داوامون ومعه سکرتہسر 


rors 1. 


دی نيكولا والحصار قائم على طرابلس . ووست السفن 
الفرنسية لى alice‏ تاجوراء الصقیر وطلب السفير مقاباة 
الیسساشا . 

فاستقبله سدان بحفاوة وقبل دارامون يد الباشا وکالت 
عادة تقبيل أليد سن بروتوکول السثراء الذين یہعثوفٹ 
الى الدول الشرقية . طلب السيو دارامون من سنان باشا 
ات يترك الاستيلاء عل طرابئس وان يرقم ghadd‏ عن herd‏ 
القديس يوهنا مذ كرا نان باشا عا بربط ين الامبراطوریة 
الشمائية وبين فرنسا من معاهدات وصداقة EAS fey‏ بال 
مذکة الفرسان تتمتم برعاية کبیرة من ملوك: فرنسا , 
4 اث سمنأان Lah‏ أهايه پاسه مكلاب رسيا من طرف 
السلطاث سليمات باحصلال طرابلس والة جاء غذ؛ الغرض 
وائه لا يجن مشرا سن افيد الاس العأى . 

وطلب السیوداراموت ء بعد ان فشل ف اقشاع سيان باشا ء 
بان ياذن له ی الارتحال والذهاب إلى الاستائة للاتصال 
بالسلطان سليمان ء فلم ياذن له سنان بالابتعاد خوفا من اب 
یصادف السفیر ئجاحا لعرشه لدی السلطان . 

واستلم السیو دارامون اس! بالبقاء حیث هو وعدم الاتصال 


Fie 


بالفرسان ی طرابلس الا بعد ان یتم له الاستيلاه عليهاً. 

بدات الحملة على طرابلس فعلا من قبل الحيس الترکی لى 
يوم .وه وو من شهر اغسطس » حیث كانت اشداقم تلقسی 
على الديدة والقصر والاسوار بسابلها » وتقدم رجال بطريات 
الدفعية ونصبوا مدافعهسم نى نقطة لا تبسد عن القصر با کشر 
من مقة وخسين شرا . 

عمت الفوضى بين النود وسرى الخوف بیلهسم 
وحاولوا المرب إلى مالطة بالسفن والحوا على قوادهم ی 
عقد الصلح مع الاترالك حى یحقظوا لم ارواحهم علىالاقل . 
ورای الوای السيحي ان خطر الوقوع ف ايدى الاتراك آت لاہد 
مشه » فارسل مندوین عنه ليتفاوضوا مع ستان باشا على 
الصئح وتسليم آلدينة على شرط أن يحفظ لحم أوراحهم و ممح 
هم بمغادرة طرابلس والذهاب إلى مالطة بكل ما عندھم من سلاح 
ودخمرة ء وشوا انث سانا فاعل ذلك وقد سمح لهم به من 
قبل ألسلطاثق سلیمان عند طردهم من جزيرة دودس , 
ولكن هل سيسى سنان باشا الجازر الیی اقامها فرسان pind!‏ 
پوضشا » 

وتجهز الینود المقليون والکلابریون وئارو! وسیو! ولعنوا 
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الاقدار إلى رست يهم الى حرب مع SLY!‏ + الاتراك الدیی 
كثيرأ ما سمعوا عنهم يائهم غیلان 1 كلة وأساد ضارية وعلوقاث 
غريبة تلتهم النحوم البشرية التهاما . 

بکی هولاء اتود ایام فى أودية صثلية ومرتفعات کالابریا 

1% أيامهم ted!‏ وبين pblibl‏ وساتهم . 

وماذا إمامهم الان سوى اثوت الوت الذى زرعوه بایدیهم 
إذا لم یتفشل سنان العظيم فيهب لهم ارواحهم ويرجعهم الى 
بلدانهم سالمين . 

وهذا ما كان من ستان .. فقد اجایهم انه مستعد ال 
بهيهسم لانفسهم اذا ما تعهدوا له یدفم یم اخساثر الخحريية 
الى تکبدها حيشه فى هذه اخملة , 

فلم برض فرسان القدیس یوحئا بهذا الشرط . 
كيف يقبلون وليس لديهم الال الکای لتغطية مطالبه 
الباشا وهم الدین كيرا ما استنجدوا واستتجدو! اللوك المسيحين 
ald‏ يتجدو هم وهم الذين قد عجزو! حي عن دفع رواشب انود 
واتكاليفب الحجامية . 

فلم يكن ايشاعهم عن قبول شروط سنان عن 
ی تمسر نهاق او عن عزم علن الاستبسال حتى الموت Ly‏ کان 


لم 


قل وی 


س 1۳۳ 


الامتناع لجرد عدم وجود هذا الال المطلوب , 

وزاد خوف اشنود الحاصرین واشتدت ثورتهم بعد ان فشلت 
عمليات التفاوض مم الاتراك ولم تصل لى هذه الدة من مالطة 
dy!‏ مساعدة او نجدة للفرسان ء و كيف مكن ان تصل وعرض 
البحر قد بلاه الاترالد سفيتا . 

واستمر الزحف والضرب و استسر التقدم نحو القصر والاسوار 
وكانت القيابل تفجر فى کل مکاف . 

ودعا سنان Lay‏ المارشال فاليير وآٹی الدینة للتفاوض duos‏ 
Lady‏ وابرام معاهدة الصلح » وجاء الارشال إلى سنان باشا 
ف خیمته يرافقه احد مساعديه ء فعرض Glin‏ على الوالی 
اسا ان يتعهد له باشسائر الحربية واما أن ياخذ جمیع الفرسان 
أسرى ببیعھم الاسواق لى مقابل الكسائر . واظهر الوای 
غلظة ونحرشا ف القول ولم يقبل عرقي نات باشا ء ولدلك 
اس القائد الترکی يتكبيل الوالى مم بعث برفیقه ا ی الدینة 
ليتذر الضرسان پالافداء الاجاعی اذا ما توانوا ی فشح الابواب 
وتسلیم dsl‏ له وحاولوا القاومة اکثر واعتصمو! بالتلاع 
والاسوار الى غدت لا تحیھم بسبب الراب الذى حل بها .. 

کاٹ ی سدینة طرابلس اثشاء ال حصار بائتا عربيى مسلم 


PE‏ ہت 


متحالفن مع الفرسان ضد اخوائهم » وعندسا شعر هؤلاء 
بان لا قدوة بعد تشرسان لى القاوسة خرجو؛ یق الیل على 
النیول الى كانت تحت ایدیهم قاصذین اخواتسم ی الدواخل 
أو مولای اخسن ملك تونس حليفب فرسان القديس يوحما . 

وسمع الاثراك لى ظلمة الليل دقات حوافر الخيول على Vi‏ رس 
فقاموا مسرعين نحوهم واسرو! منهم Lali pent‏ الباقون فاستطاعوا 
الفرار الى تونس . 

وعلم سنان باشا من الاسری ان الفرسان يموتون كل 
ساعة مہات وان لا حول ولا قوة لهم لرد الغزو او المقاومة 
أ کشر وقد دب بیتهم اليأس. 
ولذلك لم یلجاً سيان الى استعبال الین والدبلوساسیة 
واا اراد ان ینتظر حنی يتم له التصر » وبعث منادیا ينادى 
قرب الاسوار والابواب اث آخرجو! دن القصر وات رکوا! سلاحکم 
وانتم احرار , وکان هذا النداء کان كل ما پنتظره جدود وفرسان 
صقلية و کلابریا فلم يستشهروا ولم یصبروا بل فمتحوا 
الابواب ونزلوا الختادق المحیطة بالاسوار بعد ان القو اسلحتهم 
و ان عددهم ست ہعئے وجل تقريبا ودخل السرب والاتراك 
مديبة طرابلس وعلى داسهم he‏ باشا وطرغود وساد واحتفل 


سسس ۳۵ و 


انود والقواد باحصلال طرابلس احتفالا رائعا يوم ب , اغسطس 
ایہر ؛ ونصبت السرادقات والدارح إسام خراب القصر 
ودعا سنان إلى هذا الاحتقال السيو دازموث وسک رثيره 
وحضر ایضا الارشال فالییر الوا ی السابق واشعلت الصابیح 
ليلا على قطعات الاسطول ابتهاجا پالتصر . 
ويقول السيو نيكولى النی زار القصر بعيد احصلال الاتراله 
له انه وجد القصر فى حالة جيدة وأله قد نصبت عليه عسات 
وئلائون قطعة من المدافم وكثير من الالات الحربية الاخرى . 
وقال السیو نيكولى OF‏ الواد الغذائية معوفرة داخل القفصر 
وذ كر أنه یوجد به آبار جيدة وحنفیات وقد کال الوم على فرسان 
القديس يوحنا الذين استسلموا دون أن يكوك خم ی ذلك 
ای یسرد . 
وأبر سنال باشا بوعوده فسمح للضرسان مشادوة طرابلس 
على سفن ترفرف علیها الاعلام الفرنسية ء كان ذلك لى الیسوم 
الثامن عشر من اخسطسی ؛ وحیا سنان الشافنة القلعة إلى مالطة 
بطلقات من الدفعيسة وتوارت وراه الاق فنتسواری Lane‏ 
شبح اشوف والظلم ی مدينة طرایلس . 

ولم يعرله الفرسان ائادا نخلذ ذكرهم سوی ما ارتکبوه 


۳5 سح 


من فضائم وبا اقاموه ہن عازد , واقاسوا کئیستهم ف احدی 
حجرات القصر وسموها ہاسم القديس لیونا ردو ۔ (LEONARDO‏ 
وقد حوفا الاتراك من بعد الى مسجدء ولا يزال هذا المسجد 
Ll‏ ى القصر تحت م‌اقسة ادارة اوقاف طرابلس الخرپ , 
ويعد ان تم الاستیلاء وتوطدت اقدام الاثراك على هذا الساحل 
اقم سنان باشا من طرابلس بالسفن والجنود بعد ان قلسد 
ولایة طرایلس لراد آغالمدة حيانه » وايقى تحت يديه حأمية 
SS ped‏ مبغيرة . 

قال حخشائشی : كنت ى مديدة باریس Mew‏ ,و مناسبة 
زيارة سعرضها العام ورأيت فى خزانة الکتب العمومية صحف 
قرآن بخط يد سان باشا الد کور على | کل حال سن الصحة 
وحسن الط ء وياله من مصحف من ؛ وهذا دلیل على کال 
هذا البطل العظيم لى خطة القلم والسيف التهى . 
ومن الغریب ان دؤساه منظسة فرساك القديس يوتا احتفظو! 
لانفسهم بلقب « السيد الامير على الدومينيون اللكى الطرابلسی 
الى القرن cpl‏ عشسر . 


سس پا 


Let at مر‎ iY; 


کان اهم حادث وقع اثساء ولاية سراد LET‏ هی حلة فرسان 
القديس يوحيا على زوارة وجھزت هله الغارة لغرض السلب 
وأالبهب 2 وقد اختصیرت زوأرة لانهھا غير صصند 
ولیس بها حامية من انود التظامین من قبل الاضرالة للدفاع 
عنها » وزوارة هي آخر البشدان الطرابلسية الساحلية من 
الحهة الغربية تبعد عن طرابلس .+) كيلويتر تقرییا وهی 
نقطة متوسطة ین طرابلس وجزيرة جربة , 

وجهر الفرسائن هذه Ala!‏ ستة عشر سغيدة اكبيرة علیها 
الغا شخص تقریبا من جنود وفرسان ومدفعيين ورجال الہحریة 
ails‏ الاسطول تحت قيادة ليوك أستروزى ) 87۸0221 ) 
يوم ب اغوستو ممه , وبعد يوبين کان الاسطول آلسیحی امام 
زوارة ولكن إضطر ان یبقی فق عرض البحر لاشتداد عواصہف 
البحر و كثرة هياجه وتلاطم امواجده ؛ واقسرب من الساحل 
ی الیل الوقعة بین يومى ۲ ,وه , سن شهر اغوسطو ؛ وكات 


EAN‏ س 


مع السیحیین ثلاثة سن الزواريين کانسوا اسری فى مالطة 
ای بهم ليرشدوهم الطريق ء ونزل الغزاة الى سواصل زوآادة 
يتقدمهم حاعة من الالطیین النین يعرفوث اللغة العربية 
معرفة جيدة إلا أن لزوطم كان بعيد! عن المدينة بخسة عشر 
ميلا وكان عليهم ان يقطسوا هذه السافة مشيا على الاقسدام 
لوصول الى زوارة قبل ان يظهر نور الصباح على الافق 
ويستيقظ الناس من سبائهم . 
نظم لمون أستروزى. جیشه واستعد لقتال ونذنا المعود 
يزحفوث واہاىھم الزواريوث الثلاثة وقد ربطت أيديهم 
ورقابهم ith‏ ويعهم الالطيوث وقد لبسو اللباس 
الطرايلسى ء وقبل وصول اليش الالطی الى زدادة میلن 
تقریبا لاحظ الدليل وجود یم وانوار وئیرآن مشتعلة 
ی واد هناك . انه شیم جدود » فاسر بذلك الى القائد 
ولکنه لم Lay‏ بكلام الدلیل وظن ان المخيم KT‏ هی خیم 
عرب ازن هناك وخیل اليه ان الفرصة مواتية للانقضاض 
عليهم وتاسيرهم وحلهم فى السلاسل إلى مالطة . 

ولم ينتظر السود السیحیون اس القائد بل انقضوا على 
الديبة وعلى قبائل زوارة ی سخون الیل وهدوثه پتهبول 


سس و۳ 


ويسابون ویقعلون ویاسرون الساء والاطفال والشیوخ 
يدون dey‏ أو شفقة وق فظات قليلة اسروا مس مثة شخص 
وعلم القائد می الاسری أن ماد آغا سابط فى واد قرب زوارة 
جاء الیها ليخضم اهلها إلى الاعتراف به فى ..دمح جندی 
بن فرسان ومشاة وانه سوف يعابع وحلته الى جسرية , 

واس القائد بالتراجم و وكوب السشن واس بالنفخ ى النفیر 
لیسمع ایس ويسمع الذين شغلوا بالتهب والسلب ولکن 
سرعان مأ داهتهم خيول ساد LAT‏ وحيوشه وائقضشت عليهم 
من کل حدب وصوب + وضاق على المالطيين طريق الضرار 
فتشعتوا مارین نحو السواحل تارکین کل ما کانوا قد استولوا 
عليه من اموال و رقاب یرجون أل یسلموا بانسهم ألى السنن 
وان يتجوا من الوت الذى بات يشره نیتم ساد آشضا 
ویجانه والقی فرسان القدیس يوحنا بانفسهم ا یف البحر 
لیصلوا الى السفن سالمين وسات GAT‏ منهم غرفا قبل 
الوصول ال اثرا کب الى كانت قد اقتربت من زوارة ولا تبعد 
عن الساحل با کشر من نصف ميل . 

وهكذا مت هذه الغزوة الالطية على زوارة بخسائر مادحة 
وافلم الاسطول سن اسام زو ارة بالبقسية الباقية من ا حیس 


wee Le, 


واطلق اشرعته للرياح خوفا من اث ینزل عليهم طرغود ف 
اليحر بعد ان افتاهم سراد لى البر » وعندما يلغ ابر إلى العام 
الاعظم لنظمة الفرسان قال متأوها ٠‏ هذه !كبر فاجعة اصایت 
الفرسان بعد فاسعة دو دس . 

بی هذه آلسنة نها کات طرغود باشا يجوب میاه البحر 
الابیص التوسط يبعث الرعسب لى قلب سكاتث إيطالها الخحنويية 
وجزاثرها » فقد غزا ىق سنة poor‏ ديجيو کالابریا » 

ونهبها وحم منها خنام كثيرة واسری عديدين 
واستوی على سيم سفن کبیسرة سن سفن أندريا دوريا 
أميرال الاسبراطور المقدس ء وبعد ان حمل هنه التياكم إلى 
طرابلس سافر ی اغوستو yooy‏ الى القسطتطينية ليقدم الى 
ااسلطان‌سلیمان تقریرہ عنإعماله البحرية وکان طرغود یسعی یف 
ا خغصول على ولاية طرابلس لفسه وقد steed‏ كثير! عندبا 
أسند سنان باشا ولایة طرابلس الى مراد آغا و اختنم طرغود قرصة 
وحوده عند السلطان سلیمات ء فحاولل آقیاعه بان fol‏ لم 
يعد قادرا على فرض السلطة على السكان العربثٴائتمردین 
وان شیخوخته لا ساعده على تركيز السنطة العثمانية ىق 
كلك الديار وعلی مطارد القراصنة السيحيسين ف البحر ء واستطاع 
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طرغود أن يقنم السلطان فعلا باسناد الولاية اليه وجاء طرغو 
فى أواخر مادس و و , م من القسطنطينية وبيده فرسان لتولي 
على طرابلس واسقبله ماد آغا والحند والعرب أستقيا 
وأئعأ » وفرح السود بتولية طرشود اس‌هم وهم یعلمو: 
انه القائد الذى لا يتراجع ولا يهزم وفرح العرب سكان المديد. 
pic‏ طظرغشود لائفىم teh‏ إسنوا شر الاعہد 
وبهذا اثتقل مراد آغا الى تاحوراء ليقضى نقية ایاہه 

dye‏ فى البلد الي آو نه وتصرثه + ول معه الاسری المسيحي 
الذ ين بلکهم وإمواله الواسعة الي غنمها وأبأد أن عخلف wel‏ 
فبی جامعة العظيم ی تاجوراء واستخدم هؤلاء الاسر 
ی بنائد ووعدهم باطلاق سراحهم عثلما یٹم بناء المج 
وقد جلب الاعمدة له بن لبدة العظسی الديدة الاشر 
الواقعة قرب امس » وابر ساد بوعنه للمسيحيين فقد اطا 
سراح الاسرى بعد ات ٹم اء الجامع . 

وجامع ساد آغا مستطيل الشكل طوله من اعارج .٤ی‏ ه 
وعرضهہ , هم yell‏ الداخل فطوله , ديمس مثر وعرضه ۰ »۲۳ 
ay.‏ قبابه على اقٹواس رفیعه وحادة لى شحل حدوة آلفر 
مس کہة على پر عمودا 
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وبجائب هذا ليام یوجف می صغير مساحة و وده< , Sel E‏ 
عليه AF‏ وأحدة وفيه دفن مراد آغا بعد ال دی لمسلمن 
عامة ولطرابلس خاصة خدمات لا يساها له التاريخ مدی الازيات 
ary‏ الله رمعة واسعة . ويرجم الفضل لراد آغا لى تعمیر 
مدينة طرابلس بالسکان ۲ فقد كانت عند دخول سان باشا 
ومرا د وطرغود خالية تماما من السکان الع رب قجلب اليها 
الفادین مٹھ۔ا عند دخول الاسبان وکٹیسرأا سن سکان تاجوراء 
والقری القريية سن الديشة + ولمذا يدعى کشر سکان مدينة 
طرابلس اليوم ان إصلهسم من تاجوراء وقد یکین ی هذا 
كثير من الصحة . واهتم ساد آغا ببناه البیوت والساکن 
للسكان وشجم الشاس على تعميسر المدينة » وزداعة الحقول 
واستسار الارض ء وبهذ! oly‏ طرابلس تسترجم ماضیها وثروتها 
وخيراتها بعد Of‏ قضی عليها led‏ وفرسات القديس 
يوحدا مدة رع سنئة تقريبسا . 


اعتمدت لى كتابة هذه الرسالة على الصادر الائية : 
۽{ - التیجایی 


Cy‏ ابن نون الید کار فیمن ملك طرايلس وبا اف بها 


من الاخپار (القاهرة و وس ,ه) 


Cy‏ 58 لعشا نشى At),‏ لن عشمان ) am‏ اکرب ت طرا باس ألغرب 
ع) - شمان الكعاك الوحز العام لتا ریخ hd!‏ (ستة ع ۳۶ ) 


FE. 


3, 


& کا م 


P. 
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A, Airoidi, Ed. A. XV. 


. AVHIGHEMBMA — 11 Oaatelio di Tripoll di Barbera — 


Riv. Gol, 1923, pr. 191-230. 


. AURIGEMMA — Le fortificazioni di Tripeli — in « Not. 


Arch, Min. Coln, If, p. 257. 


AURIGEMMA — Murad Aghn سس‎ in «Riv. Col, رع‎ 
2030, pp. 860-3 


. RAVA ب‎ I Cavalter] di Malta a Tripoli ~~ in ¢t/Oltre- 


mane BP giugno 1839, pn. 259-267, 


BAHTOCCINT —. La. Moschea di Murad Agha, in Yagtura 
— in » Architettura ed Arti Dee. », Tiki, 1934, 


©. BERGNA — Fripell dal 1610 al 450, Teipoli, 6, 
Bp. 1-4 


MANEFRONT المج‎ nell, storln Marinara 841018 Pa- 


dove, 1613. 
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Ky. oa FERAUD جح‎ Les Annales Tripoiliaines, Turus, 
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